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 ومانية للحضارة الر العمران تاريخو ا ،للحضارة اليونانية اكانت الفلسفة تاريخ إذا       
 أخلاقهمو حفظ  مآثرهمذي سجل ال ، فهو لسانهم و ديوانهم .ريخ للعقلية العربية أفالشعر ت

روا عب التيسمية الوثيقة الركان . و وقائعهم و حروبهم و بطولاتهم  أخبارهمو نقل  تاريخهم و
واحتها وحراء موقعهم، به عرفت الصحياتهم و طريقة تفكيرهم و جغرافية  أنماطبها عن 

  . أسيادها خها ووبشي، و به اشتهرت القبائل  هاو وديان  جبالهاو

 التيفكان منبعا لكل المؤلفات  ،و لغتهمالشعر سجل العرب النفيس الذي حوى فكرهم  إن     
بيان  ومن بلاغة  ، قديةالنو  الأدبيةبها المكتبة العربية في مختلف التخصصات العلمية و  تزخر

فكان  ،البلاطات أصحابجال و العلماء و خبة من الرتناولته الن . تاريخو نحو و لغة و 
على و عرفها العرب التيبؤرة لجميع العلوم ه إن .لطلبها أوضرورة لدراسة أي علم من العلوم 

         .النقديةاسات اللغوية و الحركات رانطلقت منها الد التيو البذرة  ،علم اللغة و النقد رأسها

بل كانت مستودعا  ،لحان و طرب فحسبراثية لم تكن مصدر أفالقصائد الشعرية الت         
لحركات في بدايتها ا أن من غمعلى الر ، كاتهقد و حرحولها نشط النو ، للحقائق والمعارف
وقية و الانفعالية قوانين لها ، و لكن على خذت من الذات التي ،واية  الشفاهيةكانت صورة الر

ت على و عمل الأجيالتناقلتها  ،خبرة متراكمة أصبحالنقدي عند العرب و  الفكر لأص أساسها
  .تنميتها

في الفكر النقدي  تأثيرا رتأثّ الإسلاميةالحركة العلمية  أن نجد، القرن الثاني للهجرة  في      
 وازنوا بين الشعراء وروا فيه عر و نظالشذين جمعوا واة الفظهرت طائفة من النقاد و الر

  .وا صفاته الفنية و حدد الأشعارحكموا على و

      دوين حركة التتنشط رابع للهجرة ليرتقي الفكر النقدي في القرنين الثالث و ال      
تعريف :  أهمها أساسيةعالجت قضايا  التيونات القيمة فظهرت مجموعة من المد ،أليفالتو

ثر البديع في أو  الأدبيعر و تحديد عناصره ، بناء القصيدة و العناصر الجمالية في العمل الش
  .تفصيلية ثر و الموازنة بين الشعراء موازنة الشعر و الن

 البذرة أنّها كانتفضلا عن مؤلفات في محافظتها على تراثنا النقدي ، هذه ال أهميةتكمن       
 لالذي ظ غوينها تجاوزت المنهج اللأهذا  و مرد. ق منها النقد العربيانطل التي الأساسية
  .آنذاكائدة يارات الفلسفية السالت كما تجاوزت كل ،طويلةقاد لفترة اهتمام الن يستقطب

في  ملية تصنيفهم وفق نظام طبقي رعيعراء و عبالشعر و الشاختصت هذه المؤلفات       
قدية التراثية النو بحثنا هذا تناول خمسة من المؤلفات  .عري الكم الش أومني رتيب الزالت أكثره
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من القضايا  اكثير أفرزت هاأن إلى تصريحا في تناولها للطبقات الشعرية، إضافة أكثركانت  التي
  اللفظ الشعرية و الانتحال والسرقاتكقضية الوضع و  النقد و النقاد الأوائلدية التي شغلت النق

و خيط )  الإسلامية ةالثقاف( لكتب و للثقافة الموحدة لمؤلفي هذه ا. و المعنى و الطبع الصنعة
  .قدية سببا في تشابه نظراتهم الن اكان، التلمذة الذي جمع بينهم 

صنفت الشعراء  التي ،راثي في النقد العربي الت ولىالأالمدونات هي هذه الكتب  إن       
  . آنذاكقدي و الفكر الن تتلاءم معايير و  المنزلةو  حسب الطبقة

ونة ؟ و هل هي نفسها في مد عليها في كل مداعت التيفما المقاييس و المعايير          
من  دةمست( ة المعايير نصييما بينها ؟ هل هذه الاتفاق و الاختلاف ف أوجهالمدونات الخمس؟ ما 

خذ فيها المتلقي بعين أهل ؟ ما علاقة المقدمات بالمتن ؟ ) صخارج الن( غير نصية  أم) ص الن
عرية ؟ و هل الخطابات الشالحكم على جمالية الكتابة في  اعلنه عنصر فأ أساسالاعتبار على 
نى على الب ثي ركزاالحدقد أن الن أمتركيز على المضمون ؟ من  الأوائلف برؤى مازالت تصن

  .اللغوية في مقابل هذا المضمون ؟ 

التحليلي الذي يستمد ما توظيف المنهج اكان لز ،الإشكاليةم بجوانب متعددة من نلو لكي         
لجمع المعلومات للوقوف على نجاعته من الموازنة في إطار من النظر والتقصي و الوصف 

 في كل .ن ذلك وفق خطة اشتملت على فصلين كا .معاييرالشابه و الاختلاف بين هذه الت أوجه
  .إليهما تم التوصل  أهما المذكرة بخاتمة عرضنا فيها و ذيلن دة،محدفصل عرض لجوانب 

في كتب المقدمات و المتن  ، الطبقة مفهوما و اصطلاحا والأولاستعرضنا في الفصل         
فحولة : ، هي  للكتب منيرتيب الزالتمع مراعاة خمس مدونات تراثية تحليل  ثمالطبقات ، 
 عراء لابن قتيبة ، طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، الشعر والش لأصمعيالشعراء ل

ذي اني الفي الفصل الث. شي لقرالعرب لأبي زيد ا أشعارطبقات الشعراء لابن المعتز ثم جمهرة 
 إضافةكتب الطبقات  تأليف دواعي إلىتعرضنا  .النقدية في تصنيف الشعراء  الأسسه انعنو
 المولد ( عراء التعريف بحياة الش إلىتعرض كليهما ن من أ  على الرغم راجم ، كتب الت إلى
قصدنا وصية التصنيف الن أسسهي  في المذكرة  جوهرية ثم بحثنا في نقطة)  النشأةنسب و وال

قاد في الن أسهب التيقدية المعنى ، هذه القضية الناللفظ و كثنائية .ص المتعلقة بالن الأسسبها 
عبر العصور كل عمل فني في لجودة مقياس أحكام اها نلأالحديث عنها 

الشعراء لا  فإنتاج. كثر  أو الإنتاج سواء قل )الجاهلي،الإسلامي،الأموي والعباسي (الأربعة
م على حسن التأليف و جودة القائ د بالقدر الذي يقاس بالكيف الجي أنتجوهذي م اليقاس بالكّ
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كما  .قديالنعليها الفكر  ألح التيعرية الخطابات الش أسس أهمفظ و المعنى من فالل. التركيب 
معرفته لتتفق  أولشعر ا ى حسب تذوقؤالر فاختلفت ،الحديث عن الطبع و الصنعة ضوااأف

 تنبعالفنية والتي ورة الص إضافة إلى .إبداعيةالقارة لكل عملية  الأسسهما من نأعلى  الآراء
 إلىدفعه تف ،فتثير انفعالاته في الملتقي تأثيرهامن طريقتها الخاصة في تقديم المعنى و  أهميتها
  .في الكتابة عرية تجربته الش عن اعرالش يكشف بها أنكما  .سلوك بعينه أوموقف 

بوضعه  أووزمن وجوده   ص و نسبهارتبطت بصاحب النفصية غير الن الأسسأما       
 أحسن إلىسبق غيره  هلأن الأولىزمانيا في الطبقات  الأسبقوضعوا . جتماعي فسي و الإالن

جتماعية عراء الصعاليك لضعة نسبهم و مكانتهم الإلم يصنفوا الشكما ،  الألفاظ أحسنوالمعاني 
عنصرين هامين في العملية ) جتماعي فسي و الإالن(  الآخرينالعاملين  واعدو. داخل القبلية 

ما يعبر عن ذاتيته  أكثرفيعبر عنها  ،انفعالاتهمفي  الآخريناعر المبدع يشارك فالش .الإبداعية
    لأدبهفي المتلقين  تأثيرا أكثرالشاعر  الجماعية فيكونع التجربة متشترك التجربة الذاتية  هناو

المكانة الاجتماعية للقائل ترفع من قيمة  أنكما . ه عابا لما ينتجيفهما و است أكثرو يكونون هم 
الكتب المتلقي لم تهمل هذه .الأدب ها هذا ييؤد التيالمهمة الحيوية عن بغض النظر  أدبه

صلا بين المبدع اتووكانت  إلا في التاريخ إبداعيةفكل عملية في العملية الإبداعية  عنصرك
   . ظرة الفاحصةالنهو صاحب الفكر الثاقب و هلأن ناتعي في هذه المدوذي رالمتلقي الو

و هل هو نفسه في الكتب  داثية،التصنيف في المباحث النقدية الح إلىتعرضنا كما        
من  ايديولوجياته و لات العصر الحديثفتحو ،منأن الرؤى قد اختلفت لبعد الز أم،راثية الت

بميلاد  أحاطو هو معيار البنية اللغوية المبتورة عن كل ما  اجديد امعيار الأمور التي فرضت
  .ص و سلطته نلغة ال إلىفكان التحول من لغة المؤلف  . صالن

من  ،جاءت الاستعانة بمصادر و مراجع مختلفة الأسبابو  الأهدافجل كل هذه أمن       
مدخل   لجهاد الجمالي، عند العرب الأدبي النقد طبقات الشعراء في،نات الخمس المدو أبرزها

عند  الأدبيتاريخ النقد  دونيس ولأالشعرية العربية  زاق بلال ولعبد الر ص عتبات الن إلى
  .عباس  حسانلإ العرب 

قة بالمراجع حيث لم نجاز هذا العمل فهي متعلإ أثناءفي  واجهتني التيالصعوبات  اأم        
البحث في  لم يتسن ،عة الموضوعاسكاملة و لش الأصمعيستطع الحصول على مدونة أ
و كلها كتب تعرض فيها  للأصفهاني الأغانيكتاب  فهرست لابن النديم ، الموشح للمرزباني وال

         .تلميحا  أوطبقي تصريحا  تصنيف إلى أصحابها
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أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبيرإلى أستاذي المشرف مصطفى درواش على ما تحمله       
  شكرا أستاذي ومتاعب في قراءة المذكرة ،وصبره على النقائص التي تخللتها ،من مشاق 

  .واعترافي كبير بجميلك علينا 

    .وتدويناأشكر كذلك كل من أمدني بالعون طيلة هذه المذكرة قراءة وجمعا         

  

  

  

  

            .ورية سلطان ص  :الطالبة                                                         
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  : امصطلحا و مفهوم/طبقة ال -1
 اهغط: بقطَبقه فانطبق وتَوطَ هقَبغطاء كل شيء والجمع أطباق، وقد أطْ: قُطب، القَبطَ     

قا، ومنه قولهموجعله مقتْلو تَ: طبالسماء على الأرض ما فَ طبذاكَ تُلْع.  
بعضه  معناه أن ، وأطباقُوليلة ذات جهامٍ: وقوله ما سواه والجمع أطباقُ: كل شيء قُبوطَ     
والمطابقة الاتفاق  .تساويا :وقد طابقه مطابقة وطباقا وتطابقا الشيئان. له لبعض أي مساوٍ طبقٌ

  .1بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما وطابقتُ
  : جوهري فقد وردت المعاني الآتيةلكتاب الصحاح لأما في       

، ومضى طبقٌ من الليل وطبقٌ من النهار أي معظم منه، وطبقات الناس واحد الأطباق: قُبالطَ
  .وات طباقٌ، أي بعضها فوق بعضافي مراتبهم، والسم

      حذو واحدهما على الاتفاق وطابقت بين الشيئين إذا جعلتُ:طابق والت.الموافقة: والمطابقة    
  .2 ألزقتهما و

 إن مصطلح طبقة موجود في لغة العرب منذ القديم بمعانيه المختلفة، في القرآن الكريم     
ألم  «: في ثلاث آيات قال جلَ شأنه في سورة نوحوة مواضع، بمعدل أربع مرات في عد و

  الذي خلق سبع سموات «: وفي سورة الملك 3»خلق االله سبع سموات طباقا  تروا كيف
  5»طبقا عن طبق والقمر إذا اتسق لتركبن «: أما في سورة الانشقاق فقال جلَ شأنه 4»طباقا

الطباق أن تجعل الشيء فوق و، طابقبتصريفاتها المختلفة في الآيات الت "طبقة"فمعنى لفظة         
  .آخر بقدره

تسعا وسبعين مرة في سبعة  بن حنبلأحمد أما في الحديث الشريف فقد ورد في مسند      
  . مختلفة، وردت بمعنى المطابقة ما بين الشيء وما دونه نٍوستين حديثا وبمعا

ثين وهذا المعنى في اصطلاح المحد،أما بمعنى الجيل فقد وردت ست مرات في حديثين      
  .جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ والأخذ عنهم

في حديث أبي  . 6  مرة في سبعة أحاديث ةالحال والمذهب اثنتي عشركما وردت بمعنى      
لقوا على طبقات ألا إن بني آدم خُ«: )صلى االله عليه وسلم ( سعيد الخدري عن رسول االله 
                                                             

  .210ص  ،1990 ، بيروت1جلد العاشر، دار صادر، طمنظور، لسان العرب، المالبن  أبو الفضل جمال الدين -  1
  .27، ص1974، بيروت 1و العلوم ، دار الحضارة العربية ، ط اللغة فيإسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح  -  2
  .15سورة نوح، آية  -  3
  .3سورة الملك، آية  -4

  .19-18الانشقاق، آية  سورة -  5
 1992 بيروت ،دار الجيل ،طبقات الشعراء في النقد الأدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ي،جهاد جمال -  6

  .  22-20ص،
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شتى، منهم من يولد مؤمنا، ويحيى مؤمنا، ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا 
مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى ويموت كافرا ومنهم من يولد 

  .1 »كافرا ويموت مؤمنا
أي  ،الظهر وبمعنى الوعاء قارفكما وردت بمعنى  .توضيح لمذاهب الناس في حياتهم هإن     

   .ما يوضع على الطعام

انصب في  "طبقة"ن معنى أ في القرآن الكريم والحديث الشريف  من خلال ما سبق يلاحظ   
أو بمعنى  ...المنزلةوافق الأفقي في كما ورد أيضا بمعنى الت الرأسيطابق معظمه على معنى الت

  .2 المنهجالمذهب أو 
     عرف عراء منذ القديم حتى يية رافقت الشعر و الشفاهالمفاضلات الشالموازنات و إن

 شهد على ذلكتو سوق عكاظ .الرديءد من ول هو تمييز الجيلأكان هدفها ا سواه والمتفوق من 
          وق الخاص و إنما للذ، سس فنية لأعر ، لم تخضع هذا الش مقيكانت ت التي الآراء لكنو

  .      الانفعال لتعصب واكأوا على الهوى ونهم اتلأها لم تكن ثابتة كما أن ...الانفعال والميل و
   ... هذه الموازنات كانت بداية للتفكير في موضوع الطبقات هذا فإن من رغموعلى ال

غة بفضل علماء الل  دوينالتأليف وحتى ظهور عصر الت رمصطلح الطبقة قد تأخ لو أنو     
المصطلح  إلىففي الثقافة الشفوية كان يشار  .3 كابن سلام  و ابن المعتز و ابن قتيبة و القرشي 

  .من خلال مقولة أشعر شاعر تمييزا للمقتدر من الشعراء عن غيره 
عنى ول يلأا «:أليف في الطبقات في القرنيين الثالث والرابع للهجرة اتجاهين خذ التات     

هي ما يعرف و ،ماذج الشعرية المتميزةنتقاء النبا،الثاني  الاتجاه هم وزلمناو بالشعراء
عر بطبقات الش الاتجاهصحاب هذه أ فعر قدو. اعرنبذة عن حياة الشيراد إبالمختارات مع 

 اتخذت المنهجوعراء منازل الشبوابن المعتز اهتمت فطبقات ابن سلام وابن القتيبة .الرفيعة 
ف الأول صنّ فالاتجاه.  4 »عريةماذج الشالن انتقاء وبينما كتاب القرشي كان في الطبقات ، نفسه

الثاني جمع أحسن النماذج  الاتجاه، بينما على القول مالشعري وقدرتهالشعراء حسب عطائهم 
  .الأذواقالشعرية التي انتخبتها 

                                                             
صنفه الإمام بن حجر العسقلاني ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة  ،  4بن حنبل ، المسند ،ج محمد أبو عبد االله أحمد بن -  1
  . 199ص ،) ت .د(

  .25-24ص ،طبقات الشعراء في النقد الأدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ي،جهاد جمال-  2
  .48و  44ص،المرجع نفسه -  3
  .61-60ص ، المرجع نفسه -  4
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بينما  ،ن الرواة الثقاةعندما صنف المحدثي الطبقي في الميدان الديني الفكر سبق وجود     
لهذه الطريق ذين مهدوا ويين الغإلى الل إنما يعود ميدان الأدبإلى ه الفضل الأول في دخول
أضفوا عليها وتعمقوا فيها وعر فيما بعد و الشفتناولها نقاد الأدب  نضجت،الفكرة حتى استوت و 

لكن  .الطبقاتمن ألّفوا بعده في و عند ابن سلام هسنجدذي كل الالشب من تصوراتهم وعملهم،
    1؟ ..غويينأيدي الل الأولى لهذه الفكرة على الإرهاصاتكيف قامت 
فرضها الوضع الجديد في العصر العباسي هذه المهمة نتيجة لدوافع ن بوغويقام الل
تدوينه وراث العربي ، التي دفعتهم إلى جمع الت جتماعيةالاالحياة العقلية و  تحولاتوالمتمثلة في 
 نظرياتهمبها  يدعمون واهد والأمثلة التيالش أحسن ون عنثهم كانوا يبحعر لأنبما فيه الش

مان و الكم في للشعراء على مقاييس محددة هي مقياس الز همفي تقديم واعتمداف .غويةأرائهم اللو
متقدمي العلماء في  أراء إلىعر المختلفة ، إضافة صرف في فنون الشمع الجودة و الت،  الإنتاج
وهذه  2غير أصحابه  إلىالمنسوب  المنتحل و عرهم واجهوا مشكلة الشو لكن .عراءالش هؤلاء

  .قبيلةالمشكلة تسبب فيها رواة الشعر غير الثقاة تعصبا لشاعر ما أو 
أن  ويمكنب الطبقات، تيتضح مفهوم الطبقات من خلال المنهج الذي سار عليه مؤلفو ك     

 ذينالل والقرشي بن سلاماالأول عند  تجاهالايتضح  « .الطبقاتهذه نميز بين اتجاهين في بناء 
من المؤلفين  مابينما نجد غيره.. .المغلقةمنهج الطبقات الرأسية عراء الش همافي تصنيف اسلك

أن  الاتجاهينز لذي يميفا. ج الطبقات الأفقية المفتوحةوابن المعتز قد ألفوا وفق منه كابن قتيبة
               ...الأول أضيق وأكثر حدة بينما نجد الثاني أكثر مرونة ويسرا تجاهالا

لم يعد كما كان عند علماء  ،الذي يذهب إليه مفهوم الطبقة عند نقاد الأدبإن المعنى      
 طيعوا معرفة أزمانهم وأجيالهم حتى يستو،الحديث الذين يهدفون إلى تصنيف الرجال في طبقات 

بعد ذلك دراسة الأسانيد ونقدها بعناية ودقة، إلا أن مفهوم جيل استبدل به المفهوم القيمي عند 
فمفهوم  إذاً .  3»مراتبهن غرضهم أصبح يهدف إلى تقدير منازل الشعراء ومإذ نقاد الأدب، إ

  .التصنيفالطبقة دينيا مختلف عن مفهومها أدبيا لاختلاف منهج كل منهما في 
الحقيقة أنه عندما تكون الطبقة و « الأدبي والديني نالميدانيلفظة طبقة وجيل في ترددت       

يعد يجمع بين أصحاب الطبقة الواحدة لم  بمعنى الجيل فإن المفاضلة تنتفي بين الطبقات لأنه 

                                                             
  .35ص  طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب، ،ينظر، جهاد الجمالي -  1
   .42و36 ، ص المرجع نفسه -  2
، الدار البيضاء 5ينظر،أمجد الطرابلسي، نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب دار قرطبة للطباعة والنشر، ط-  3

   . 177ص    1986
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لكن ،بقيت له آثاره  "الجيل" غير مقياس الزمن، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الطبقة بمعنى 
 ...لقيميابالمعنى  لخمن غير أن تُ

إلى المعنى القيمي ذهب معظم من ألفوا في طبقات الشعراء، غير أن محمود شاكر يرى أن  و
ابن سلام لم يعن بالطبقة المعنى القيمي وإنما يعني المنهج أو المذهب الذي يسير عليه 

         .الإبداعيةأثناء العملية  1.»الشاعر

 إن«:نين الديني والأدبي فقال االميد أن يعطي تعريفا للطبقة يتلاءم و طرابلسيالأمجد حاول     
هم كل جيل مذهب بحسب أزمان فن ، أو أو رجال علمتصنيف في الأصل معناه  تأليف الطبقات

تصنيف في تدوين التراجم هو العلم الحديث و رغبة أصحابه في  تجاهالامنشأ هذا . في طبقة 
و بذلك يتهيأ للمحدثين دراسة الأساليب  ،، حتى تعرف أزمانهم و أجيالهمرواته على طبقات

العلوم  إلىثم انتقل تصنيف الطبقات من الحديث . من خلل  ن ما قد يكون فيها ينقدها و تبيو
فت الكتب العديدة في طبقات القراء و الفقهاء و الحكماء و الأطباء و النحاة ، فأل الأخرى

المترجم لهم في طبقات ، لا  تصنيف هذا المصطلح قد يطلق أحيانا و يراد به إن  ...الشعراءو
ذي عرفوا به م و أقدارهم في الفن أو العلم البحسب أجيالهم و أزمانهم و لكن بحسب منازله

إذًا فالمعنى القيمي تغلب   2» .مني هو المقصود في كتاب ابن سلام الزهذا المعنى القيمي لاو
اصة بالشعراء المخضرمين بل وضع لم يول طبقة خ هالسلام لأنعلى المعنى الزمني عند ابن 

لون زمنا محددا بل فهم بالنسبة إليه لا يشكّ الإسلاميين،خر مع ين و الآمنهم مع الجاهلي ابعض
  .حقبتين انتقالية بينحقبة 
إذ لم يعد   المدلول،استمر التأليف في الطبقات مع اختلاف في  «:يقول جهاد الجمالي     

المعنى الزمني والقيمي هو الدافع وراء التأليف، وإنما حملت كثير من الكتب هذا العنوان جريا 
. ب مؤلفوها تراجمهم حسب المعجمتراجم رتّ وأو معاجم  و لم تتعد أن تكون كتب.وراء التقليد

رن الرابع قفي الو. للمبرد"  طبقات النحويين البصريين وأخبارهم"  ومن هذه الكتب كتاب 
، وفي القرن "طبقات النحاة البصريين"السيرافي  و "أخبار النحويين"ؤلف ابن درستويه ي ةلهجرل

  ..".طبقات اللغويين و النحاة"ألف السيوطي كتابه  للهجرةالتاسع 
     الحديث عليها في ميدان الأدبعند علماء )الطبقات ( أسبقية فكرة  على التأكيدمن  لابد 

 ين من حديث وفقه وتفسيرعلى علوم الد منها أن اهتمام المسلمين انصب ةلأسباب وأدلة كثير
في أحوالهم من حيث  ، تفرغوا لها وتتبعوا رجالها بالبحث والتدقيقو فأعطوها جل عنايتهم 

                                                             
  .68- 67، ص طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ،ينظر، جهاد الجمالي -  1
  . 178 -177، صيف عند العرب في اللغة و الأدب، حركة التأل ،أمجد الطرابلسي  -  2
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قاد ف في طبقات الشعراء عند الأدباء والنيالتأل قامت فكرة «: وقال كذلك    1 .» تهموثق همصدق
 بهذينالمحيطة والظروف  يعضاالدين في طبقاتهم، نتيجة للتشابه في المو على تقليد علماء

ت هذه الفكرة ـ ولو إلى حد صبلو لم يكن تشابه في الأغراض والمعطيات لما ان و .التصنفين
هذه الفكرة من ميدان علم الحديث إلى  تقالنومما ساعد على ا .شعراءالما ـ على الشعر و

كانوا على صلة وثيقة بالحديث فوجدت هذه الفكرة قبولا حسنا  قادالنالميدان الأدبي، أن الأدباء و
ولكن الفكرة لم تعط ثمرتها المرجوة منها في الأدب كما ، عملوا بها على سبيل التقليد وعندهم 

تصنيفهم، والدليل على ذلك أن وضع الشعراء في تنصف الشعراء في  لم .في مجال الحديث
عراء لابن طبقات كان دائما عرضة للاضطراب، وهذا ما يتضح فيما بعد في كتاب طبقات الش

علماء  ركزف ،يني والأدبينين الدااختلاف الميد يعود إلى السبب في ذلكو  2»سلام الجمحي
  .لشاعرعلى ثقة الرواة والنقاد على منزلة ومكانة االدين 
إن الشعر جله  «:فيقول. الحديث ميطرح منير سلطان سؤالا يتعلق بصلة الشعر العربي بعل     
 الاجتماعية عرب السياسية وفي الصدور، وانتشر في الأمصار، وعاصر مشكلات ال كان

والنفسية وظهر فيه الوضع والانتحال، وزيفه الرواة والمغرضون، وقام العلماء الرواة يصدون 
، ونظروا في الرواة  به واعنعنه ويلات الوضع والانتحال والتزييف، فنظروا في الإسناد، و

الأدباء كثير من ف. الأمر بابن سلام وزملائه إلى التأليف في طبقات الشعراء ىوحياتهم حتى انته
وهذا دليل على أن نقاد الحقبة العباسية .  3»درسوا الحديث، وكثير من المحدثين تذوقوا الشعر

  .نتهم من الخوض في جميع أنواع العلوموا الكثير من أصناف ثقافة عصرهم مكّجمع
 جلّف .بقاتو وضع الط ثين و الفقهاء في اهتمامهم بالإسنادأثر المحد اقتفى الأدباء في ذلك    
  جل وقائعهمديوان العرب الذي س هو شعرالو  فاهيةالشواية وصل إلينا عن طريق الرعر الش

هي قاد في عملية تدوينه حقيقة التي واجهت النالن لك ،لات حياتهم ومختلف تحو  وحروبهم
عراء أثناء وضعهم ضمن طبقاتهم ، و هذه التي عاقت إنصاف الكثير من الش لتحانالاوالوضع 

ن لتشابه الأغراض في كلا الميدانيو، ن من قبلهم في عملية الإسناددثوالإشكالية قد واجهها المح
غية معرفة المناهج يني من طبقات بلّف في الميدان الدلعوا على ما أُكان لزاما على الأدباء أن يطّ

  .واة الحديث التي اتبعها ر
   
  

                                                             
  .26جمالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب، صالجهاد  -  1
  .33، ص المرجع نفسه -  2
  .138- 137، ص 1977 الإسكندرية المعارف، ةمنير سلطان، ابن سلام و طبقات الشعراء، منشأ -  3
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 : المتن في كتب الطبقات و المقدمات  -2
هائل من المدونات في مختلف  كمى لاحتوى التراث العربي ع «:يقول أحد الدارسين        

حتى عصرنا هذا  النقاد والدارسين استقطابمحط عناية و والتي مازالت  العلوم الأدبية والعلمية
 ق البحث الأدبي ازدادت الرغبة في إعادة النظرائما تطورت مناهج و طرأنه كل  الملاحظلذلك ف

كشف جوانب جديدة لم يتيسر لها الظهور من بمعاودة  ا يسمح في كلفي بحث هذا التراث مم
  .قبل
نجازات التي قاربت هذا التراث ، سواء تلك التي لإمن خلال استعراض قائمة الأعمال و ا     

علامه و مدى انفتاحه و قدرته أيتبين عمق و نظرات و رؤى ، سلكت مناهج تقليدية أو حداثية 
  .على الاستيعاب و التفاعل 

اريخي لمراحل تطوره ، إلى أخرى سلكت سبيلا راسات ما سلك سبيل السرد التفمن الد      
ى ثالثة اختارت سبيل تناولت فيه القضايا والموضوعات التي أثارها هذا التراث ، إل تياموضوعا

إلى رابعة سعت إلى  ،ف الواحد أو من خلال مجموع نصوصها من خلال المؤلالاصطلاح إم
 بالضرورة  المدونات من علمية إلى أدبية يستدعي فتنوع  1» جميعهاالتوفيق بين هذه الاتجاهات 

  .إلى تنوع الدراسات المعالجة لها 
 اقرزيقول عبد ال. ية هذه الأعمالعلى الرغم من جدالغرض  تفوبقيت هذه الدراسات لم      
نجازات لإظلت بعض جوانب هذا التراث بعيدة عن التناول إذ غالبا ما اكتفت هذه ا «:بلال 

 رمته في إطار دراسة المتن ب  أو جعلتها تنصهر ، وتجاوزت مقدماتهاقديةبمتون المؤلفات الن
 Discours: ه خطاب المقدمات إن: وظائفه و ا في نوعية كتابتها متميزفأغفلت بذلك خطاب

préfaciel   .« عتبة ضرورية لدراسة كل متن والولوج إليه الأخيرةهذه  وتعد.  
رها و في كمها المعرفي الذي تحمله أم في تصد؟ هل هأهمية المقدمات لكن أين تكمن و   

من نظام معرفي عام هو ما يطلق عليه في الاصطلاح  اخطاب المقدمات جزء يعد «المؤلفات ؟ 
   :جوانبهصوص التي تحيط بمتن الكتاب من جميع عني مجموع النيو  paratexteالفرنسي 

ن و غيرها م خاتمة،و هوامش و عناوين رئيسة و أخرى فرعية و فهارس و مقدمات و  حواش
لا يقل أهمية عن ،ا ا و معرفيلوقت ذاته نظاما إشاريكل في ابيانات النشر المعروفة التي تش

فالمقدمة موجه  إذاً  2» وجيههاالقراءة و تا في نوعية ه يلعب دورا هامبل إنالذي يحتويه المتن ،
  .تجاوزها للإحاطة بقضايا المتن  نستطيع أساس لعملية القراءة فلا

                                                             
  2000ربي القديم ،إفريقيا الشرق ،بيروتمدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد الع، عبد الرزاق بلال -  1

  .15 ص
  16ص، المرجع نفسه  -  2
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الأدبية ولا على النقاد راسات ميدان الد نع هتمام بهذا النظام المعرفي غريباالا ليس     
في رأي عبد الرزاق بلال  اء لابن قتيبة لخير مثال على ذلكفمقدمة الشعر والشعر التراثيين،

ملزم  إذ المحقق نشرها،كل مبحثا أساسا في مجال تحقيق النصوص و شت المقدمات إن « :يقول
ضع الاستدراكات اسم صاحبه و انتهاء بصنع الفهارس ووب ابدء ص،بالنبالعناية الشاملة 

من نتائج هامة في مجال  ا تحققالدراسات الحديثة و بفضل الاستفادة مم لكن. التذييلاتو
 ا بذاته عتبات عناية خاصة تجعل منها خطابا قائمأولت ال، الأبحاث اللسانية و تحليل الخطاب 

تصير بمثابة نص موازٍ  لا غرابة في ذلك مادامت العتبات في حقيقتها.له قوانينه التي تحكمه 
جينت و كما تقتضيه أدبيات بذلك جيرار ح صر كما  تالعتبا نحذر نأمن ثم فالواجب للمتن، و

  .الداخلي للمتن  لمضمونتفسر ا إذاً العتباتف 1 »..ءةالقرا
   :النقاط الآتية قارئ هذه المؤلفات التراثية سيقف على نإ     
حصول الا نظريا متميزا يمكن من خلال تجميعه مة تمثل في هذه المؤلفات جهدالمقد نإ «:أولا

  .راثيةالتقدية على أسس و قواعد النظرية الن
في توجيه القراءة و تنظيمها ، و بالتالي تهيئ القارئ  –حتما  –هذه المقدمات تسهم  نإ :ثانيا

و هذا يعني أن المقدمة نوع من . لاستقبال مشروع قيد الانجاز سيكون مجاله متن الكتاب 
  .القارئ ريح بين المؤلف والتعاقد الضمني و الص

  عضد سلطة يكفيل بأن  مت،تقدذي يتميز بالخصوصيات التي ال ظريهذا الجهد الن نإ :ثالثا
  . 2»وصخصف إلى لون معرفي معلى إضفاء مشروعية انتماء المؤل فيجعلها قادرةالمقدمة 

فون العرب واعين ، بأهمية كان المصن «: اصل عبد الرزاق بلال نظراته النقدية فيقول وي
قناعية ، لذلك اتفق أن اجتمعت وسلطتها الخطابية الإزة المقدمة و وظائفها و أدوارها المتمي

فهي ليست . من القواعد التي تبدو أساسية في بناء معمارية المقدمة ماتهم على احترام  كثيرمقد
   :ف على شروط هي أن يحرص فيها المؤل اصة بل لابدمجموعة من الجمل المتر

سائل ا على نسق الرسير اللطيف،ياغة و الديباجة باعتماد الأسلوب سن الصالحرص على ح  - أ
 .أدبيلو لم يتعلق الأمر بكتاب  و.المطابقةجع و المجانسة و الفنية حيث سيادة أسلوب الس

 .الكتابها ممكن أن تتجاوز متن مة لدرجة أنعدم الإطالة في المقد  -  ب

 إن. معلومات مع موضوع الكتاب تحويه المقدمة من  ما الحرص على ضرورة انسجام  -  ت
رس و قد أثبتها الد.3 »تراف و الوشايةالبوح و الاع –تقوم بإستراتجية  –المقدمة شأن العنوان 
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ذي تتحدث عنه وقت واحد إلى كشف نموذج الجنس المقدمة في  تسعى كل «: الحديث حين قال 
تقوم بدور الوشاية  آنئذلها في علاقة مع المتن المقدم له، وبدخو لا يكون هذا إلاأو تنتمي إليه، و

  .فهي بمثابة هوية النص والمرآة العاكسة لمضمونه .1»البوحو
يحوي الكثير من القضايا  اذاتها مرجعا رئيس قدي العربي في حدمات في تراثنا النالمقد تعد     

 ليف ومردالعرب في مرحلة التدوين والتأ قادالنا عاشه هاجسا معرفيوكانت  قدية والأدبية،الن
لاف المقدمات في المراجع الحديثة التي أصبحت خراثي بقد العربي التتؤطر للن كانت أنها  ذلك

مفهوما شاملا للمتن  تعطي فلا تفي المضمون في بعض الأحيان ولا 2.تختزل في صفحات قليلة
ار دا لا نلج فناء النفكما أن النصوص،قراءة المتن تصير مشروطة بقراءة هذه  فإن « من ثمو

   3»... .بعتباتهور خول في عالم المتن قبل المرور بعتباتها فكذلك لا يمكننا الدقبل المر
مع ذلك يمكن و.تأليفهااختلاف طبيعة المقدمة ذاتها وسياق د ومة بتعدد وظائف المقدتتعد      

  : حصر وظائفها في 
 مراحل تأليفهل الكتاب وظروفه وه و إخباره بأصهعي إلى تنبيه القارئ و توجيالس «  - أ

 .صطلح عليه بإستراتجية البوح و الاعتراف يهذا ما يمكن أن و. ومقصد مؤلفه 
 المقدمة من خلال هذه الإستراتجية تسعى إلى توجيه القراءة و تنظيمها ، كما تسعى إلى  أن  -  ب

 .سيكون مجاله متن الكتاب ،  القارئ لاستقبال مشروع قيد التحقيق  ئةتهي

و بذلك . مصادرة الانتقادات التي قد تمس الكتاب في بعض الأحيان تسعى المقدمة إلى   -  ت
 تتم بها إلى فضاء المتن و تحمل القارئ المقدمة إن  4».تتحول إلى خطاب دفاعي حجاجي

  .القراءة
  

  : صمعي للأ فحولة الشعراء مقدمة كتاب -2-1
احتوى  ،ا للمرحلة الشفاهية وضعت حد نات الأولى التيصمعي من المدوكتاب الأ إن      

ا هاما في تصنيف محور الفحولة الذي كان على رأسها مبدأ ،من القضايا النقدية  على عدد
  .المتن  إلىمقدمته كباقي مقدمات كتب النقدية كانت عتبة للولوج   .عراءالش

                                                             
  .40 – 39ص ، مدخل إلى عتبات النص، عبد الرزاق بلال -  1
 مذكرة ماجستير لابن قتيبة أنموذجا،" راءالشعر والشع"التراث النقدي العربي، ة في ات النصي، العتبسعيدة تومي - 2

  . 97،  ص  2008/2009،ولحاج بالبويرة ، محمد أالمركز الجامعي
  . 23مدخل إلى عتبات النص ، ص ، عبد الرزاق بلال  - 3
  .52 -51ص  المرجع نفسه ، -  4
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فحولة طائفة من الشعراء الجاهليين الصمعي العالم اللغوي و الراوية في راء الأنت آتضم
غة الواسع و معرفته بالل رت عن علمه كما عب. بي حاتم رواية عن طريق تلميذه أيين سلاموالإ

لات الفكرية في العصر حوالت هافرضتالتي  ،قدية والأدبيةإلى القضايا الن اقبةنظرته الث و الشعر
  .عوبية متزاج الثقافات وظهور الحركة الشالعباسي نتيجة لا
جاء  ،عريبداع الشلإل االتفاضل بين الشعراء وأساسذي جعله الأصمعي أساس ومبدأ الفحولة ال

  .لأنموذج الجاهلي لا ر الكبير بالبيئة البدوية وانتصارتيجة للتأثن
  
  :عراء لابن سلام الجمحي ول الشحمقدمة كتاب طبقات ف -2-2

أثارت الكثير من الجدل لتعدد مواضيعها وقضاياها  التيابن سلام من المقدمات  مقدمة      
يذهب أمجد  .عصرهعكست ثقافة المؤلف وما كان يحمله من معارف  والأدبية، التيالنقدية 

مضطربة   ةينصرف إلى مقدم أن لهذا الكتاب الدارسينيكاد إجماع  « :الطرابلسي إلى القول 
محاورها لا علاقة لها بمتن  و إما لأن ، 1»بهاساخ  رة الموضوعات  إما بسبب عبث النمبعث

   لمي و فكر ثاقب به ابن سلام من ورع ع واضحة على ما كان يتحلىل دلالة وهي تد الكتاب
هفإنرأيهم باضطراب موضوعات هذه المقدمة ،  الدارسينا نشاطر نإذا كو.نقدي أصيل و حس 

ل الخصوصيات البنيوية التي بأنها اتسمت بك قرننا نإ «: زاق بلالعبد الريقول  عيب أمر غير م
فهي بمثابة العتبة الضرورية لولوج . قيق لمفهوم المقدمة مة بالمعنى العلمي الدتجعل منها مقد

ه لشعرائه المائة عليها ابن سلام تقسيم بنىمتن الكتاب و لولاها ما أمكننا معرفة المقاييس التي 
فإذا  .الثقافيةابن سلام  ها من وجوم لنا وجها مميزها تقدبل إن الكتاب،ذين شملهم و أربعة عشر ال

المقدمة تعكس لنا  تراجم، فإنعن وجهه باعتباره رجل اختيارات وكان متن الكتاب يكشف لنا 
يمتاز  «: يقولف مجد طرابلسيأأما   2.»قديا، ضمن خلاصة مشروعه النره ناقدوجهه باعتبا

نها ابن سلام صفوة قد الأدبي ، و قد ضمتب في الندم ما كهذا الكتاب بمقدمته الجليلة التي هي أق
أولية  ، و فيقافة و خبرة في نشأة علم العربيةو ما يحتاجه إليه صاحبه من ث قدآرائه في الن

فيهم شروط تتوفر لا ين واة الذمن وضع و فساد على أيدي بعض الر ما اعترى روايتهعر والش
  .لاستعاب قضاياه المتن إلى  ولوجمة ابن سلام كانت عتبة فمقد  3» .الأمانة العلمية

ا إذا بغض النظر عم ، نجازهلإفالمقدمة هي فاتحة مشروع نقدي ، و متن الكتاب مجال       
  .فق وقد وفق في انجاز هذا المشروع أم لم ي ابن سلامكان 

                                                             
  . 181ص يف عند العرب في اللغة و الأدب ،نظرة تاريخية في حركة التأل ،مجد الطرابلسي أ -1
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ا مظر إليه بمعزل عما لوحظ في المقدمة من اضطراب في الموضوعات لا ينبغي الن إن     
بخاصة إشكالية التوثيق  و، ابن سلاممن إشكاليات تتعلق بالكتابة في عصر  نيط بالكتاب ككلأ

         م يتجاوز التسجيلخفي ذهنه زو «كما يقول أحد الباحثين  أقام كتابه ابن سلام ذلك أن
عريف بهم و حفظ نتاجهم أو الت عراءهو لا يكتفي بترجمة حياة الشحفظ القديم ، ودوين و والت

 .سبة لنا في موقع آخرقدم رؤية خاصة ، جاءت واضحة في موقع ، و غامضة بالنلكنه يو

 من إضطراب وتبعثر »لهذا كان ما كان أمامنا،و لم تكن شروط عمله في الطبقات مبسوطة 
  . 1حمله عقله لم تسعه مدونته  اللموضوعات فم

قافي و تدافع الموضوعات و الحقول المعرفية في لثخم المعرفي و ان هذا الزأإذًا فمن ش    
لاحظ بعد يعلى ترتيب موضوعات المقدمة ، إذ  –بشكل أو بآخر  –نعكس يمشروعه أن 

 أليف الغرض من التلتوالي لشرح ت الأولى من هذه المقدمة ، التي خصصها على االفقرات الس
في  دعر ، استطرا، ثم الحديث عن ثقافة العلم بالشفي الشعر  نتحالو ذكر قضية الوضع و الا

إلى  ابن سلامد عو لم ي. يربو على عشر صفحات  أخبار لغوية و نحوية ، استغرقت ما
التي استهلها بعبارة ذات دلالة هامة في حقل ،اسعة و العشرين في الفقرة الت موضوعه إلا

من  ء و إلى قول العلماء فيه ، و لكلجع إلى قول الشعرار « :، و هي قوله 2خطاب المقدمات 
 قيل في عصره من أحاديث و أقوال   فهو يشير بهذا القول إلى إلمامه بكل ما 3»قول فيه ذكرنا

ها واصلة نعبارة على الرغم من أالإن هذه  «:بلال يقول عبد الرزاق . لشعراء كانوا أم لعلماء 
ا باستطراده كان واعي ابن سلام ها في ذات الوقت تدل على أنقدي ، فإنبين أجزاء مشروعه الن

ا  بل عصره ، و كذا في تصوره لدور الناقد شيئا معيب و ثقافة  في ثقافته عدو إطنابه الذي لا ي
من غوية في الفقرات الاستطرادية شيء فبحث القضايا النحوية و الل .يه هو أمر مرغوب ف

بعض القضايا منها في تغل التي ستسنفسه لها ، و سلام  ابننتدب اصميم العملية التوثيقية التي 
إن  4.»و ما بعدللهجرة أو مع من تلاه من نقاد القرن الثالث   ابن سلامقدية سواء مع العملية الن

دلالة لتدافع المواضيع في أذهان نقاد الحقبتين كما هو دلالة للزخم المعرفي الذي  ستطرادلاا
  .النقاديصعب توظيفه في المدونة الواحدة والعاكس للفكر الموسوعي لابن سلام ونظرائه من 

                                                             
 1العدد  12عالم الفكر، المجلد عراء لابن سلام، مقالة في مجلة ، قراءة في مقدمة طبقات فحول الشسليمان الشطي -1

  . 158، ص 1987الكويت
  .60عبد الرزاق بلال ، مدخل عتبة النص ، ص  -2
و شرحه أبو فهر محمود محمد شاكر دار  عراء ، السفر الأول،  قرأه، طبقات فحول الشبن سلام الجمحيمحمد  -3

  .23ص   ،) ت. د( المدني بجدة 
  . 60ص، ص عتبات الن، مدخل إلى عبد الرزاق بلال  -4
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القصد من تأليف الكتاب كان  « أن عنصر أساس هو كذلك إلى ابن سلاممة تشير مقد     
ا احتاجت معه إلى من مم ،فسادت عصر المؤل ثقافية،أملته إشكالية أدبية و   ا ا صرفموضوعي

تشكو غياب  –كما يبدو  –كانت احة الأدبية في عصره الس نإ .الإجابة عنهاويتولى معالجتها 
   .)التصنيف (  و حفظ أخبارهم و أشعارهم  م شعراء العصر للإحاطة بهمضف يمصن

 دوين ة إلى مرحلة التاهيواية الشفف في تجاوز مرحلة النقل و الررغبة المؤلطالعنا منذ البداية ت
و ينتهي ) ن والمعروف رونلمشهوا( دوين في البداية يقوم على مبدأ الانتقاء الخاص و هذا الت

فاقتصرنا في ذلك على من لا يجهله عالم  « :وقد جاء في قول ابن سلام : 1»بانتقاء الأخص
عر مصنوع مفتعل موضوع و في الش بالشعر نا أأمر العرب فبدستغني عن عمله ناظر في ي لاو

  .انتحالع  وو ترتبط هذه المسالة بما لاحظه في الشعر من وض 2.»كثير لا خير فيه 
تجابة لإشكالية اس تكان «في عصر ابن سلام ولا في ذهنه، بل  طيةاعتبا الطبقات لم تكن      

      دوين القديم و حفظه و صيانته مما لحقه من وضع امة هي ضرورة تهثقافية و حضارية 
، لذلك كانت الفكرة الأساسية التي ارتبطت بهذه الإشكالية و هيمنت على المقدمة هي  انتحال و

من  ايتها يعدبتحديد بد ابن سلاماهتمام  نأو  ... فكرة الأسبقية و الأولوية في العلوم و الفنون
و الخطأ و هذا  سمن الد هلوون مع خديفضلا عن صحة ما ينبغي أن  ،دوينصميم إشكالية الت

   3 »دوينعملية التفي العنصر الثاني 
قدية القضايا النا لمجموعة من الإشكالات وواسع عراء فضاءة طبقات فحول الشمقدمكانت     

عر عبر فاتحة مشروع نقدي تناول وضع الش و ،ذي عاش فيه ابن سلامالتي فرضها العصر ال
اقد استطاع أن يتجاوز مرحلة خم الثقافي و المعرفي عند النفبفضل الز .التاريخيةمراحله 

  .صنيفالت بطت مقاييسعراء و ضشف من خلالها النص التدوين،رواية إلى مرحلة الكتابية و ال
  
 : عراء لابن قتيبة مقدمة كتاب الشعر و الش -2-3
والقضايا  بن قتيبةلاقبل الحديث عن علاقة المقدمة بالمتن في كتاب الشعر والشعراء      

الدارسينمن الوقوف عند قضية كانت مثار خلاف بين  النقدية التي أثيرت في هذا الكتاب ،لا بد 
المقدمة جزءا من الكتاب  عدص في إمكانية لخبخصوص هذه المقدمة و مضمون هذا الخلاف يت

 الشعر  "كتاب  أن إلى « : الطاهر مكيذهب كما ؟  4تشكل كتابا مستقلا بذاته  اأم أنه
                                                             

  . 63ص، ص ، مدخل إلى عتبات النعبد الرزاق بلال  -1
  . 4 – 3عراء ، السفر الأول، ص ، طبقات فحول الشابن سلام الجمحي -2
  . 65 – 64مدخل إلى عتبات النص ، ص  ،عبد الرزاق بلال  -3
  .  65 المرجع نفسه-4
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وكان كل منهما نواة .عبارة عن كتابين أحدهما في الشعر والثاني في الشعراء  "الشعراء و
بالرغم من اختلاف فجمع بينهما  ، ا منفردينممؤلف مستقل ،إلا أن الظروف لم تتيسر بظهوره

على غزارة  وهذا يدل  1.» وية مؤرخار الآخرفهو في الأول مبدع ناقد و في دة المنهج والما
  .علمه وسعة ثقافته 

من يذهبون مذهبا مخالفا لما تقدم ويتحدثون عن هذه المقدمة  الباحثينكثيرا من  غير أن     
ولهذا  «:  أمجد الطربلسييقول  2، ابن سلام، جزء من الكتاب على غرار كتاب سلفه  كونها

النقد الأدبي عند العرب  آثارمقدمة مسهبة لها مكانتها المرموقة بين  ابن سلامالكتاب كما لكتاب 
اقد ي المبادئ التي يجب أن يلتزم النحديثا رصينا في الشعر وضروبه ،وف ابن قتيبةتحدث فيها 

 فيها، وفيوتتابع المعاني  ،حكمه وفي إطار القصيدة العربية بها نفسه حتى يكون عادلا في
إلى ذلك من الموضوعات التي لها شأنها في النقد الأدبي  الشعر، وماالطبع والتكلف وفي عيوب 

هذه  لقد كانت 3».ن في كثير مما كتب بعدها في هذا الباب ولقد كان لهذه المقدمة أثرها البي
  .كثيرا من إشكاليات عصره النقدية  ختزنت رؤية المؤلف وحددتوعاءا معرفيا ا المقدمة
عمل في مقدمته ،التي كثيرا ما أسيئت  « ابن قتيبةأن  جمال الدين بن شيخكما يؤكد       

  لكسب  ضرورية أداة  الشعر  لأن قراءتها ،على رصد تحديد دقيق لوضع الشعر وطبيعته
   .4»اللغة 
ن فيها قدم لكتابه بمقدمة وافية ،بي ابن قتيبة أن «: على رأي هو  يجمع جل الباحثين      

منهجه في المتن ورأيه في المنتوج الشعري ومؤلفيه ،كما انطوت هذه المقدمة على أراء نقدية 
   .في الثقافة الشفوية  القصيدةإضافة إلى بنية  5.»ء عراهامة في البلاغة والنقد والشعر والش

هي بمثابة العتبة الضرورية للولوج إلى المتن لإنطوائها  "الشعر والشعراء "ن مقدمة إ      
كما تسعف على تفكيره الضمني لمفهوم ، على إشارات نقدية مبنية على خبرة علمية وشخصية

 وهو امرؤ القيس بن حجر بن عمر«: إمرىء القيسوأحسن دليل على ذلك قوله في  .6.الطبقات
  7» .وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى يالكند

                                                             
  .180،  ص 1999، القاهرة 8ار الفكر العربي، طد دراسة في مصادر الأدب، حمد مكي،طاهر أ -1
  .66 صعبد الرزاق بلال ، مدخل إلى عتبات النص  -2
  .184نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة و الأدب  ،ص  ،مجد الطرابلسي أ -3
  . 10، ص  1996، الدار البيضاء   1دار توبقال للنشر، ط الشعرية العربية ، ،جمال الدين بن الشيخ  -4
  .104-103ص ،2005 من مصادر التراث العربي ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، حمد السيد الشعراوي ناهد أ -5
  .134، صينظر سعيدة تومي ،العتبات النصية في التراث النقدي العربي ، -6
   52ص ، 1984، بيروت  1ياء العلوم ، طح، دار إ 1، الشعر و الشعراء ،جبن قتيبة عبد االله بن مسلم محمد  أبو -7
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لمتون و تبيان لأراء أصحابها النقدية غلب الكتب التراثية مرآة لما جاء في اأفي  فالمقدمة       
وقفه هي بيان بم «: عر و الشعراء  بقوله هذا في حديثه عن مقدمة الش إحسان عباس و قد أكد

بالطبقات في تها العضوية فضلا عن علاق  1» .بمواده و أحكامه قدي عامة و دستور مستقلالن
   .راثيالتعري تي اقترحها في قراءته للخطاب الشصنيفات الضوء الت

  : عراء لابن المعتز كتاب طبقات الشمقدمة  -2-4
     قاد فيهو منزلته و أقوال الن آثارهمة كتاب ابن المعتز على حياة المؤلف و دمقاشتملت        

سه تعرض فيها إلى فقد نابحديث طويل للن تعقب علام و الأماكن و البلدانأضبط لأسماء و
ولة عراء الأكابر من رجال الدو الش عرالش في أقوالما سيأتي في متن الكتاب من عالحديث 
حل نفض عن عيني ك، من الهموم جوم، لوارد عليعقد الفكر طرفي ليلة بالن «: فيقول. العباسية

، أن أذكر في الخاطر في بعض الأفكار فخطر عليهاد ، فتأملت لبس مقلتي حلل السأقاد، والر
ليكون  لفاء و الوزراء و الأمراء من بني العباس خعراء ، في مدح الالش هنسخه ما و ضعت

مستعينا   ةالثقا عراءطبقات الش بكتابه المسمى ابن نجيم قبليا لما ألفه ، متابعاسمذكورا عند الن
فقد  2» .المتقدمين عراء المتكلمين من الأدباء طبقات الش «سميته ل الحاجات ومسهباالله 

  .بفضلهم وإخلاصهم لهم  اعترافاومن مدح الخلفاء العباسيين خصص كتابه إلا لشعراء عصره 
بمرحلة تاريخية مهمة  اختصالكتاب الذي  مضمونا ص تحديدا دقيقبهذا الن ابن المعتز حدد    

    اصطلح على تسميتهم،و هي المرحلة العباسية ثم التركيز على الشعراء  ،اريخ العربيمن الت
ا للحديث بل هو فقط اعترف بخطاب شعري أثبت و ليس تعصب "بالمولدين أو المحدثين " 

  .وجوده ضمن الخطابات القديمة 
ز على غرض من الأغراض الشعرية الأكثر رك ابن المعتز مة الكتاب بأنكما توحي مقد      

خلفاء    عند  الحظوةعراء في نيل إلى تسابق الش هذا مردو  المدح،ا بين الأغراض و هو ذيوع
ي نسخة ما فأن أذكر  «دليل هذا قوله  .مدحواد أسماؤهم بتخليد من أمراء بني العباس فتخل و

  .3 »...عر و الشعراء في مدح الخلفاء و الوزراء و الأمراء من بني العباسه الشوضعت
الكتاب الذي لولوج إشارة أو عتبة   إلا " ةعراء الثقاطبقات الش"  ابن نجيمما ذكره لكتاب       

       الانطباعيةكان أساسه  الحكم عليهم  و ن مغمورينيى تراجم لشعراء مشهورين و آخرحو
  . الانفعالوص التأثر بالن أو

                                                             
  .  94، ص 1993، عمان 2قد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنشر والتوزيع، طتاريخ الن إحسان عباس، -1
  .18، ص 1968 القاهرة، 2تحقيق عبد الستار فرج، دار المعارف، ط ،عراءبن المعتز، طبقات الش عبد االله،-2
  .18، ص المرجع نفسه  -3
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هكذا كان خطاب المقدمات في الكتب التراثية مرآة تعكس ما يحويه المتن من إشكالات      
 فابن المعتز. نقدية و معرفية فكانت قراءته ضرورة لا مناص منها للدخول إلى فضاء الكتاب

      الكتابة  رف، فإنه لم يخالف ع تعظيم الشفاهيعرية و إن خالف سابقيه في في طبقاته الش
  .المتن في  جيء ما يا لمة نصا موازيمن جعل المقددوين و الت
ها اتخذت ملامح ا في الثقافة العربية ، بيد أنشيئا طارئالكتب التراثية لم تكن  في المقدمة إن     

ورت بعد ذلك بفضل تنامي حركة جنينية أولى في الخطب و الأشعار العربية الشفاهية و تط
ا نا نلاحظ بذورتنا العربية ، فإنما يمكن أن يقال عن واقع المقدمات في مؤلفا أليف ، و مع كلالت

ا ما كانت مستمدة من صميم و كثير.ت تتنامى في المراحل اللاحقة لها كانت تمهد للكتب ، و ظل
وراء ا على ذكر الغرض أو الدافع الأساس من عربية الإسلامية ، فهي تحرص أساسالثقافة ال

ا يقوم بدور تحديد و توجيه بقية العناصر المكونة لها من عنصرا جوهري يعد أليف ، لأنهالت
  ..1متلق و إشكالات و توضيحات 

معاناتها و تكشف عن عن  يها الذاتفعن لحظة إبداع تبوح  « كما تعبر المقدمة       
كما نص رورية للولوج إلى المة عتبة ضدفالمق  2.» تصوراتها للموضوع و مدى إحاطتها به

  .المتنها حقول معرفية لا يمكن تجاوزها لفهم أن
  
  : لقرشي ا لأبي زيد كتاب جمهرة أشعار العربمقدمة  -2-5

استهله  ،راثيالتقد العربي نات الأولى في النمن المدو)  جمهرة أشعار العرب(كتاب  يعد       
ذين نزل القرآن في الجاهلية و الإسلام ال هذا كتاب جمهرة أشعار العرب «: القرشي بقوله 

بألسنتهم و اشتقت العربية من ألفاظهم ، و اتخذت الشواهد في معاني القرآن و غريب الحديث 
 )مقدمة للكتاب(في هذه المقولة التي هي  3» .من أشعارهم و أسندت الحكمة و الآداب إليهم

لم يأت العرب بلغة الكريم القرآن  أن اعر و لغة القرآن مظهرلغة الش فيها بينالمؤلف وازن 
  .ما فيه من مجاز غريب استعمله العرب في لغتهم من قبل  جديدة و أن

دم آبيات من ذلك إلى أعر و نسبة ل من قال الشعن أوكذلك حديث جاء في كتاب الجمهرة 
   .ثمودو العمالقة و بعض العرب البائدة مثل قوم عاد و  الجن الملائكة ووإبليس و

   ه كان يسمعه عر و أنفي الش –صلى االله عليه و سلم  – بيرأي الن ،القرشيكما أورد       
و المفاضلة بينهم و ذكر أخبارهم ) عراء طبقات فحول الش(ثم ذكر الأسباب في تعيين يجيزه، و 

                                                             
  .، ص 109 ،النصية في التراث النقد العربي سعيدة تومي ، العتبات -1
  .136، ص المرجع نفسه -2
  .3، ص1978، بيروت 1جمهرة أشعار العرب، دار الميسرة، ط، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي -3
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  منهم بعض ما قيل في تفضيله  يل كل شاعر ممن ذكرهم ، فروى عن كلضو لكنه في أمر تف
: الفرزدق قال  إن «: "وقيل": كمثل قوله  . 1ها أقوال سريعة مبتسرة لا تدل على شيء و كل

شعر أالأعشى : خطل لأاس ، و قال اشعر النأالنابغة : اس ، و قال جرير شعر النأامرؤ القيس 
 احتكاما إلى الثقافة الشفوية وتأثيرها عليه 2 »....اس شعر النأزهير : حمر أاس  و قال ابن الن

  .في التفاضل بين الشعراء 
 تعليق و لكن ىدنأهكذا يمضي في رواية هذه الأحكام الكلية المطلقة دون أن يعلق عليها      

تضمنت هذه  ،سع و الأربعينتلك القصائد التجانب يظل للجمهرة وجود ينتفع بها ، فهي إلى 
  :هي  ة مجالاتا تسعف الباحث في عدمة أمورالمقد

 .عراءاستخدمها الش، فيما يتعلق باستخدام القرآن الكريم ألفاظا و تراكيب  «  - أ
عر العربي و ما صحب ذلك من روايات شعرية يتعلق بتصور القدامى لأولية الش فيما  -  ب

 .مختلفة و أحاديث ملفقة
 .عراء و ما يتصل بذلك من أقاصيص بتصور العرب القديم لشياطين الش فيما يتعلق  -  ت

عر في المراحل الأولى حتى الجيل الأول من ع الأحكام النقدية على الشبأنوافيما يتعلق   -  ث
   3»اصةعراء المعلقات بخمن الأخبار المتعلقة بحياة شمجموعة مع  ،الرواة و العلماء

في كر نقدي للقرشي وعن ف ، بلاغية و أدبية تنبئ ةالجمهرة احتوت على إشارات نقدي مقدمة
ر في مفهوم الطبقات كان يفكه لا دليل على أنوايات ما نقلته الر إلاّشعر الشعراء أعن  هحديث
  .ا ليتعرض إليها بالتفصيل في المتن وفق نظام سباعي للتصنيف مسبق

  
  : للأصمعي الشعراء كتاب فحولة -2-6

 يعد والأدبية، كماقدية ا في الدراسات النحتلت مكانا مرموقا ومهمراثية التي امن الكتب الت      
أليف قاد في عصر التدوين والتنالمرجعا أساسا حوى الكثير من القضايا النقدية التي شغلت 

ت نقدية حل معرفيا ورؤية اكان وعاء .عراءالشوعلى رأسها مبدأ الفحولة كمعيار في تفاضل 
في وقت كان  عري،الشرت للخطاب أنها أطّ الإبداعية، كماالكثير من إشكالات عصره للعملية 

قافية لات العصر الثتحولفهذا الكتاب جاء كأثر  .الانفعاليةوقية و يعتمد فيه على المعايير الذالنقد 
ه يدا للثقافة الكتابية ،كما أنتجس  بالأحرى أو ،ةا للثقافة الشفاهيقدية ولكي يضع حدوالمعرفية والن

                                                             
  . 76، ص ،2003، بيروت 1اللغوية في التراث الأدبي، دار الميسرة، طوعز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية  -1
  . 34جمهرة أشعار العرب ، ص ، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي -2
  .78-77ص  ،اللغوية في التراث الأدبي، وعز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية  -3
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فيه دوين في عصر اختلطت أليف والتأعلن عن مرحلة جديدة عند العرب وهي مرحلة الت
  .الثقافات وتمازجت فيه الأجناس 

روا أحد الأساتذة الذين أث فهو «:الشيخالدين بن  للأصمعي نفسه يقول جماا عن اأم      
أن يلزم هذا العالم الشاعر  اوليس مفاجئ. مختلفة على الإبداع قائبتعليمهم و كتاباتهم و بطر

غوي موذج اللنمستودع الأ يعدجمعه، وبشكل حاسم في أسهم ه شبع بإنتاج القدماء، علما بأنبالت
د فيه العربي جس راثللتعراء للأصمعي مقروئية فحولة الش إن 1 » .المعجز العربي و كماله
عماد هذه العملية و محورا  الــفحولةوكانت .عراء تفاضل بين الشقدية في الالنالناقد معاييره 

  .  والجاحظسلام الجمحي وابن قتيبة  من النقاد كابنأثار عناية فائقة 
مفهوم الفحولة عند ل بالإمكان التطرق الأصمعيار عند قبل الحديث عن هذا الأس الق       

ثم ربطها ،خاصة لسان العرب ومعاجم أخرى بو،دلالتها في المعاجم العربية  لمعرفةغويين الل
  .صي ياق النبالس

       ان وجمعه أَفْحل وفحول وفُحولةٌحيو كر من كلالذ:الفحل  رد في لسان العرب أنو      
فَحلٌ :ألحقوا الهاء فيهما لتأنيث الجمع ،ورجلٌ فحيلٌ  سبيويهو فحالٌ و فحالةٌ مثل الجِمالة قال 

       اختار لها ، و افْتَحل لدوابة فَحلاً كذلك:وإنّه لبين الفُحولة والفحالة وفَحلَ إِبلَه فحلاً كريما 
  .الفحيل من الإبل إذا كان كريما منجِبا  و

    2َ أُماتهن وطُرقُهن فحيلا   \\كانت نجائب منذرٍ ومحرق    : اعي وقال الر        
   ل في بابه فحل وفحيل ،الفحل أصي: ومما سبق تجتمع للفحولة مع المعجم المعاني الآتية     
   .بالفحل بهالفحيل محمول على الش و

كورة وتستخدم أصلا هي كلمة مفعمة بالذ بصلة، بلغوية للفحل لا تمت للشعر الدلالة الل إن    
ا و أدبي ن نقدياو تتضم.الإضافةالإنجاب و الإخصاب و  هاارتبطت بالذكور التي  للحيوانات
  .فوقالتالإنتاج و 

عراء لبيانه في تقسيمه للش لجاحظنعرج على رأي ا الأصمعيقبل أن نفيض الحديث عن  و    
  :طبقاتأربع عراء عندهم والش :قاللوجهة نظر علماء اللغة العربية في زمانه 

  امالخنديد هو الت الفحل الخنديد ،و فأولهم              
  .واةالروالفحولة هم  :ةرؤبقال  :الأصمعيقال               

  .ق الشاعر المفل: ودون الفحل الخنديد               
  .اعر فقط الش: ودون ذلك               

                                                             
  .99عرية العربية، صالش ين بن شيخ،جمال الد -1
  .516ص لسان العرب، مادة فحل، المنظور،ابن  -2
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  .  1الشعرور: والرابع               
  .اسمهو يتفوق و يقنع و يتداول  الكتابة،ذي يجيد القول و الفحل هو ال ليتأكد أن    
  ما معنى الفحولة ؟ قال يراد :حاتمفي إجابته لسؤال أبي  الأصمعيالفحولة عند  ىمعن يظهر    
ق شعريا على ذي يتفوال أي الفحل هو. 2 ة الفحل على الحقاقعلى غيره ،كمزي ةله مزي أن 

  .غيره
الكبرى والصفة العظمى التي  ةانطلاقا من المزي عراءوضع مقياسا لفحولة الش الأصمعي نإ     
لاثة أمور في سيرته ثوالشاعر الفحل ينبغي أن يحقق  «. عراء بقية الش مناعر ز بها الشيتمي

  :الشعرية
عرية العالية أي أن يحقق تفردا في أشعاره لالة على القوة أو الطاقة الشلدالبارزة ا مةالس    

  ...وتكويناإبداعا 
  ...اعر بعد إبداعهاالموقف من أشعار الش ىبمعن :الطبع    
عراء فيأخذون منه كما تأخذ الشفي قادرا على التأثير  مة، السفوق تحقيق اعر أن يكون الش    

عراء في زمنه وفي الأزمنة لم يكن له أثر واسع في الش فإذا .منهالإناث من فحلها فتنجب أغلبها 
من حيث هي اعر أن تلازم الش فهذه الصفات لابد .3» يحكم له الأصمعي بالفحولة اللاحقة، لم

    اعرية الآخر دليل على الشأثير في و الت، مواز للفطرة وفالطبع مناف للتنقيح  .ثابتةصفات 
  .و قوة الطاقة الإبداعية 

  : عراء عند الأصمعيطـبقات الش -2-6-1
فإن مفهوم الطبقة مبني على تحديد ذهني  ،الأصمعيإذا كان مفهوم الفحولة واضحا عند      

 ، مماسواءعراء وتعطيهم اسم طبقة التي جعلهم فيها ور به من تطبيقاته التي تجمع الشيمكن الشع
  4 .تصنيفهاأنواعها وأسس دراسة عراء ويوجب دراسة طبقات الش

  

                                                             
 6محمد هارون، مكتبة الخانجي ، ط ، تحقيق عبد السلام 2البيان و التبيين ،ج ،بن بحر الجاحظ  أبو عثمان عمر و -1

  . 9، ص 1998القاهرة  
مكتبة  ،عراء ني للأصمعي و رده عليه في فحولة الشلسجستا، سؤالات أبي حاتم امحمد عودة سلامة أبو حري  -2

  30ص ، 1994الثقافة الدينية ، القاهرة  
فحولة الشعراء عند الأصمعي ، مفهومها و قاعدتها و تطبيقاتها ، دار كنان للطباعة  ،عبد الكريم محمد حسين  -3

  . 47، ص 2005دمشق    ، 1شر ، طوالن
  ص المرجع نفسه ، -4
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ثبت في وابن أذينة :" ابن أذينةعن  «:عندما قال طبقة إلا ةبلفظ الأصمعيرح صلم ي      
قصده إلى الطبقة ضمني فإنه  أنمن رغم و على ال.1»"عرفي الشطبقة ابن هرمة وهو دونه 

  .إلى الطبقات الآتية  الكنه أشار خفية وشبه جهر ،مفهوم من السياق
  .الجاهليينطبقة  -
  .الإسلاميينطبقة  -
  .الفحول -
  .أي الجانب الاجتماعي ) لم ،الحربالكرم ،الس(صحاب الموضوع الواحد أ -
  .عري الواحد أصحاب الفن الش -
  .جازالر -
     .لصوص مع الصعاليك  ال -
  .الفرسان -
  .)الموالي والمولدون  العرب و(أهل الفصاحة والاحتجاج  -
  .شعراء القرى -
  .شعراء القبائل العربية  -
  .عراء من الش ونمغلبال -
   2.ء  عرامن الش المفلقون -

 لانتفاءو أخرج المغلبين  ،من درجات الفحول  اوهي عشر طبقات لأنه جعل المفلقين جزء      
عري والحال الفن الش «:هيهذه الطبقات على أربعة أسس  الأصمعي ىبن. صفة الفحولة عنهم 

يدخل ضمنه  عريفي الفن الش .»عريةغة الشالل وطبيعة جتماعيةالا والأبعاد للعربالحضارية 
  . عر وما يتبعها من موجب تقتضيهالرثاء والرجز والفحولة في الش

مان وأحوالهم في الجاهلية أوضاع العرب مقرونة بالز تتضمن أما الحال الحضارية       
عد كي ي الحضارية،والإسلام، مربوطة بالمكان وأحوال الإنسان وما يتبع ذلك من أثر الأحوال 

أثر البادية والمدن في  ويتبع ذلك.للإنسانروحي  الإسلام مفهوما حضاريا إضافة إلى أنّه بعد
  .فرديةة أو علامة تفرد فئوية لا ا يدخل من بوابة المزيمم. عراء وبناء أشعارهمتكون الش

 عراء، مؤثراالشجعل له الأصمعي رتبة في كلامه أساسا في تناوله  اجتماعيفي اللغة بعد      
 عراء، و على تنوعالشالطبع عند مذهب عري عامل البداوة الدال على فيهم وفي إبداعهم الش

  ...لغتها  لهجاتها و غنى
                                                             

  . 43للأصمعي، ص ني لسجستا، سؤالات أبي حاتم امحمد عودة سلامة أبو حري  -1
  .20ص ، عبد الكريم محمد حسين ، فحولة الشعراء عند الأصمعي -2
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في  الأصمعيرؤية  يشترك العرب والعجم والمولدون وتظهر عريةغة الشو في طبيعة الل     
فهذه الأسس هي المؤثرات الفاعلة في   1 .قديغوية والجهة الفنية للحكم النالفصل بين الجهة الل

   .الشعراءالعملية الإبداعية وتفوق 
ها بيد أن ،الطبقات على أربع قواعد جعلها قابعة في نفسه ولم يصرح بها الأصمعيبنى       

   :وهيتلمح في تصنيفه 
مرتكزا للتصنيف ،فانتهى إليها تراث الجاهلية بقوة سلطانه  الحضارةجعلت  :القاعدة الأولى     
عري ما جعله يضيف بعض المخضرمين إليهم بحسب غلبة ميسم الجاهلية على لفن الشافي 
فانكسر الترتيب التاريخي لمصلحة الترتيب  نوإذا غلبت رؤية الإسلام جعلهم إسلاميي. ارهم أشع

ن أقرب على يجعل بعض الجاهلي .الفني المرتبط بالمفهوم الحضاري لصالح العمران الفني 
          .قد في عصرها يعكس لغة النمم ابن سلامحظ عند وهذا ما يلا ،الإسلاميين في تصنيفه

عراء ارة ويترتب على ذلك من مذاهب الشتشتبك بالمفهوم الحضاري قضايا البداوة والحض و
الطبع وعلى أبناء ملكة  ،فة الغالبة على البدوفكانت الص .صنعةالعرب من طبع وتكلف أو 

  ...نعة المدن صفة الص
الفن  مفهوم الفحولة على أن غلبة وإليها يرتد عريالفن الشقامت على  :الثانيةالقاعدة     

كان ذي ال جز،الرذلك  ة، منالمزييفقد صاحبه معنى  ،ه بالاشتراكالواحد ربما بدا تفردا لكن
المديح والفخر والهجاء والمفاضلة  فنون الرثاء و القصيد و وغلبة الفن الواحد و. عرالشصنوا 

  .عراءالشبين 
جتماعية التي تترك عري على أساس البنية الإالشالتصنيف هي قاعدة :القاعدة الثالثة      

ؤى الدينية اعر ،كالصعلكة و اللصوصية والروح القبلية والكرم ،والرأثارها في أشعار الش
  .والجذور العربية 

فاعل الحضاري غوية التي انقسمت بالتقاعدة اللال :والفصاحةالاحتجاج  :ابعةالرالقاعدة       
ولكل منهما قيمة لجهة  .مشوبة لا يحتج بها االله، ولغةلغة صافية يحتج بها لكتاب  :قسمين

  . الحاجة إليها وأصلها الطبع هبة ومذهبا
مشتق بناؤها من رؤاه الكلية  ،ملحوظة في تفكير الأصمعي ومصطلحه هذه القواعد إن     

تقابل قواعد اختيار ابن سلام للطبقة الأولى من الجاهليين القائمة على الشهرة  للبناء،الجامعة 
التكافؤ وفيه فكرة الطاقة والقوة  و. الفنيوالفحولة و بها الأساس .جتماعيالاوفيها الأساس 

                                                             
  .21ص ،  عبد الكريم محمد حسين ، فحولة الشعراء عند الأصمعي -1
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 الأصمعيعليها بنى  هي التي وهذه القواعد 1.والاعتدال وفيه ميسم الحضارة في كل زمان 
  .للشعراءتصنيفه 
هي الطاقة التي تبرز  عراء، والفحولةلشل الأصمعيف الفحولة معيار تصنيمنطلق كان       

ة ا الطبع والفطنة الغريزية والمزيرة أساسهوتقيم تأثيرا في حدود وأبعاد مقدتفردا وتظهر مزية 
  :  المعايير النقدية للفحولةومن هنا يمكن حصر  .التأثيروالتفرد والقدرة على 

  .نهق الشاعر و شهرته و تمكو هي صفة تأل الكثرة أو القلةوالجودة  -
   .طيبخالخطيب و غير المن  حيث يتميزا الشاعر عرالاختصاص بالش -
        .الشعري رض غد في التولّ التيارتبط بالتفوق و بالبيئة  تعدد الأغراض -
   .قادالنإليها  نتفط طبيعية،و هو حال بشرية  رد في غرض بعينهالتف -
  .إبداعهلا يمكن تعديته في ضبط المبدع و  ذيال الطبع -
  . قدي عنه التفكير الن ضغوي ، و لم يرير اللفكذي اعتمده التال،  بق الزمنيمعيار الس -
 .   .التلقائيةة و قتعني البيان و السلي التي ةاللغويالفصاحة  -
بيد أنه سئل عن جرير والفرزدق  ،إلى الشعراء بأنهم جاهليون صراحة الأصمعي لم يشر       

فهذه .  2 »هؤلاء لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن ولا أقول فيهم شيئا لأنهم إسلاميون«: فقال
 .إشارة تدل على تعصبه للأنموذج الجاهلي 

اهتمامه بالجاهليين أو على  ظاهر كلام  الأصمعي يدل   «:يقول عبد الكريم محمد حسين      
لم يكن . الجاهلية من المخضرمين فذكر في فحولته من الجاهلية كثيرا من الشعراءمن أدرك 

لشعراء  اهذا السبب مانعا للأصمعي من الحكم عليهم من الوجهة النقدية، لأنه نقد أشعار
إسلاميين من غير أن يعبأ بزمانهم، لكنه لا يريد أن يظهر طعنا في سلامة طبع جرير 

التي تسمى عند ،وتكلفهم بعض أشعارهم  ،والفرزدق والأخطل من جهة المذهب الفني في الشعر
م ركنا مشتركا بين الفحولة والاحتجاج ألا وهو مما يهد الناس النقائض ، وعلمهم بقواعد العربية

  .قدرة وإبداعا  شاعر عن آخر الذي يتميز به  3 ».الطبع
. يخرج بهذا الهدم شعراء الطبقة الأولى من الإسلاميين مرة واحدة من الاحتجاج والفحولة      

لت الأصمعي عن أس:، قال أبو حاتم لا شأن للاحتجاج به عنده ،نقدا فنيا الإسلاميين  نقد فقد

                                                             
  .22-21ص فحولة الشعراء عند الأصمعي،  عبد الكريم محمد حسين ، -1
  . 34ص  سؤالات أبي حاتم ، -2
  . 23فحولة الشعراء عند الأصمعي ، ص  ،عبد الكريم محمد حسين  -3
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ينقد الإسلاميين نه إ   1»عر الفحول ، و هو إسلامي كثير الشن هو م «: ، فقال  أعشى همذان
دليل هذا رواية  دينينتصر للمبدعين منهم ويكره المقلإذا تعلق الأمر بالشعر والأحكام الفنية، و

وكيف : بشار أشعرهما، قلت: أبشار أشعر أو مروان؟ قال «: قلت للأصمعي ،حاتم السجستاني
كه، فلم يلحق بمن تقدمه، وإن بشار سلك طريقا لم مروان سلك طريقا كثر سلا لأن: ذلك؟ قال

يسلكه أحد، فانفرد به وأحسن فيه، وهو أكثر فنون شعر، وأقوى على التصرف أغزر وأكثر 
لمن سبق وأبدع ويكره من سلك  ينتصر فالأصمعي   2 » بديعا ومروان أخذ بمسالك الأوائل

 .طريق غيره وحذا حذوه 

  :يقول عبد الكريم محمد حسين .في هذا السياق  أشعرلكلمة  هتفسيرإلى  يظهر هذا بالنظر     
يومئ إلى خصائص فنية تكشف عن طاقة الشاعر الإبداعية وقوة تدفقها عند إن الأصمعي  «

ما يجعله أول آية من آيات الطاقة  ،في أنه سلك طريقا لم يسلكه أحد من الشعراء قبله بشار
التجديدية في الطريقة الفنية والثانية عجز أمثاله من شعراء العجم المستعربين عن اللحاق به في 

كثرة الفنون  بن أبي حفصة  والجهة الأخرى المبرزة لتقدمه على مروان.هذه الجهة الفنية 
  ...الشعرية التي بنى قوله عليها

   وهو أمر استحسان الشعر والحكم له  ،ز جيد الشعر من رديئهيتميبالناقد  لأصمعيا يعن      
فهو من المجددين وليس من المبدعين على أننا لا نغفل عن  .مع حرصه على الإبداع،أو عليه 

على إطلاقها  لتي يقصرها على الجاهليين وإن قلتدقيق الأصمعي في شروط الفحولة ا
     فالفحولة عند الأصمعي يمثلها الشعر الجاهلي ويخرج من نطاقها الإسلامي .3» الإسلاميين

  .لهإن كان نظيرا  و
من الشعراء بموضوع واحد  الأصمعي لعددتحديد  «:الأخرى  التصنيفيةومن الأسس       

وهذه . وفق موضوعات أشعارهم لتصنيفهم،فكان ذلك أساسا يصلح  ،غلب على أشعارهم
على موضوع الحرب  عر تدلفالفروسية في الش «:الموضوعات مشتبكة بفنون الشعر أحيانا

 ...مى هذا الفن الحماسة أو الموثباتوتومئ إلى إقتدار الشاعر في صياغة القصيدة فنيا ،ويس
فنا من جهة طرائق الأداء الفنية وكذلك  يعد و، القيم المدحيةيعد المديح موضوعا من جهة  كما

                                                             
حمد البجاوي ، دار الفكر العربي الموشح ،تحقيق علي م ،باني الله محمد بن عمران بن موسى المرزأبو عبد ا  -1

  249ص ،  )ت . د( القاهرة 
  . 25، ص   فحولة الشعراء عند الأصمعي ،عبد الكريم محمد حسين  -2
  . 24، ص  المرجع نفسه  -3
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على شاعريته         فتعدد الأغراض الشعرية عند الشاعر دليل.  1» ...الفخر والهجاء والرثاء
  .قدرته على القول  و

أولئك الشعراء الذين برعوا في فن من  « :و هم عريأصحاب الفن الش إلىكما تطرق        
      نميري وعمر بن لجأ اعي الالغنوي وعتيبة بن مرداس، والرفنون الشعر أكثر من سواه كطفيل 

هؤلاء برعوا في فنين يمكن أن يعد كل واحد منهم بابا لطبقة . مزرد بن ضرار الأسدي  و
،  والثاني ) افينطبقات الوص(التدرج بها إلى طبقات الفن الأول  بالإمكان تتألف من درجات

وثمة طبقة أخرى تتعلق . )طبقة المفلقين من الشعراء(ومن درجاتها و )الهجاء طبقات شعراء(
  ...)بالرثاء(

 .هية من زوايا النعت وليس الوصف كلن أن هؤلاء الشعراء قد أتقن كل واحد منهم زاويبي      
فطفيل الغنوي أنعت للخيل، وعتيبة بن مرداس والراعي أنعتا للإبل والراعي النميري مرتبة 

  ...المحلوب عليا في نعت
فكل فن من هذه الفنون يصلح  ،أما الهجاء والفخر والمديح والوصف والغزل والرجز      

البدو  لتأليف باب تدخل فيه طبقة من الشعراء كما هو عند ابن سلام في طبقات شعراء القبائل 
سلام يتفقان في التصنيف الطبقي حسب تنوع   ابنو  فالأصمعي  2 .»جعلهم عشر طبقاتقد  و

  .فكل غرض يصلح أن يكون طبقة قائمة بذاتها  ،الأغراض الشعرية
الفرسان الذين فرق بين  ةو من ثم الاجتماعي للاعتبار تنبه الأصمعي في التصنيف      

والصعاليك الفقراء الذين أخرجتهم  الوقائع والحروب ويمتطون خيولهم يغنمون الأنفال من
الحاجة لصوصا يغيرون على القوافل والمضارب في أوقات الغفلة ويغنمون حينا ويهزمون 
أحيانا، وهم يولون الأدبار في أكثر غزواتهم ويمشي أغلبهم على رجله ويكثر غدرهم وتقل 

طبقة دون سواهم من  همصخصوبوقد كان لحياة هؤلاء أثر في أشعارهم، جعل النقاد . مواجهتهم
   3 ...وحدهواحد منهم  ظرة إلى كلالناس على خلاف الن

مفهوم يكاد يكون ظاهرا، فهناك الفحول وهناك الفرسان  ،الأصمعي الطبقات في حس نإ     
الفروسية مزية لأصحابها والاختلاس مزية لأصحابه في الأولى المزية  إذ إن. وهناك الصعاليك

الصعلكة، مما يشير إلى  مكروهة، وفي الفحولة سمة كسمة الفروسية ومحبوبة وفي الثانية 
لا تقتضي جودة الشعر أو رداءته، ولو كان بعض شعره  حيث ،طبقات الفحول وفحولة الشاعر
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ا ، إذ لا يوجد شعر يخلو تلك ظاهرة تطبع الإبداع عمومو  1 .جيدا وبعضه رديئا وبعضه وسطا
لها مرتكز إجتماعي يصنف بها الفارس و يخرج  عند الأصمعيفالفحولة ، و النقص  تمن الهنا

  .منها الصعلوك 
فالحكم بالفحولة يتناول أمرا آخر هو الطاقة التي تبرز تفردا وتظهر مزية وتقيم تأثيرا        

في حدود وأبعاد مقدرة عند الأصمعي نفسه، أساسها الطبع والفطنة الغريزية والمزية والتفرد 
  .والقدرة على التأثير

يحكم على الصعاليك على أنهم ليسوا من الفحول ولا من  الأصمعييفهم مما سبق أن       
   قيةطب من إن المسالة لا تخلو. 2  الصعاليك الفرسان و عنتوكيدا لانفصال الفحول  الفرسان 
ه خارج الصعاليك بأنشعر ذي كان ينظر إلى الرسمي، القدي أثرت في الخطاب الن مبطنة،

 دالصعلكة تمر أن بالإضافة إلى .علني بشكللم يصرح بذلك  و إن الأعراف،م و السلطة و القي
  . و لذا أخرج الصعاليك من الفحولة للأخلاقد مناف جتماعي و التمرإ

العرب الفصحاء  «:ثلاث طبقات هي ) الفصاحة والاحتجاج( ينطوي تحت قضية كما      
فلا  .السليقةأفسد ما عندهم من  خلاطا،الذين يحتج بقولهم والعرب الفصحاء الذين خالطوا العجم 

ج به المولدون الذين لا يحتج بقولهم من العرب وغيرهم أو يحت و. حتج بقولهم في العربية ي
جتماعية في تشترط  الانتماء و المنزلة الإ حةلفصاا إن .العجمة والندرة والموالي من على القل
  ...الآراءعموم 
  إنما نسب الشعراء إلى الأماكن،بأثر المكان في الشعر مباشرة  الأصمعيصرح ي و لم       

. »وكان ابن مفرغ من مولدي البصرة «: من ذلك أنه عندما عرض ليزيد مفرغ الحميري قال
وتلتقي اللغات وتشتبك   ...إلى مكان تلتقي فيه اليابسة بالماء إشارةوفي هذه النسبة إلى البصرة 

بالتجارة واللغة سواء بسواء وتتأثر الطباع والأخلاق بتفاعل  الحضارات بالتبادل والاقتراض
وتختلف الأحكام باختلاف درجات التأثر  ، بطيء يترك صداه في الطبع اللغوي والإبداعي

    بالوافد، ولذلك سيكتشف الجدول عن دقة وجرأة في أحكام الأصمعي فيما يتعلق بالاحتجاج 
ا يعني أن مم. 3  وليس كل فصيح يحتج به،  حة أو الفصاحة والاحتجاج من شروطه الفصا
        وفهؤلاء مولد .العربيةل إلى طبقات وفق القرى المولدين طبقة عند الأصمعي قابلة للتحو

            مولدو الكوفة أو بغداد أو الشام وهم درجات أو طبقات بمعيار آخر وأولئك البصرة،
لغة وحضارة الناس، فللمكان أثر يتعلق بالبيئة الحضارية والدواعي التفاعلية بين ...مصر أو
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فعامل البيئة  .1 ...مؤثرات المكان الانفعالية والجمالية واللغويةهذا ماعدا . خلاقا وفنا وإبداعاوأ
   .الشعراء و في إذكاء قرائهحم  إبداعفي  إيجاباكان عاملا يؤثر سلبا و 

ينكسر مقوم الطبع و في هذا التفاعل  «: إلى القول   عبد الكريم محمد حسينكما يذهب        
بفساد السليقة، فتنهار فكرة الفحولة عند الأصمعي لإصابتها في موضع فطرتها وعفويتها، وتبدو 
العملية الحضارية محطمة ضوابط الطاقة الإبداعية وصارفة جهات الفصاحة إلى لكنة أعجمية 

  ...قتضتها طبيعة المكان وموقعه في التفاعل الحضاري والإنسانيا
في وقت تفجرت فيه  ،يرى شعراء اليمن أصحاب أولية الشعر العربي وأساتذته هإن      

من بلاد اليمن إلى بلاد ، أي قوته  ،ية الشعراالطاقات الإبداعية عند عرب اليمن، ثم تحولت ر
والاجتماعية مما يسبق  قتصاديةلاامضر هجرة أو تجارة أو تراجعا في مؤثرات المكان 

بالعوامل المناخية فتتحول الطاقة والقوة الإبداعية في الشعر من مكان إلى مكان ومن قوم إلى 
إذ أشار إلى امرئ القيس  ، الهجرة من  اليمن أهم الأسباب لنقل الرايةالأصمعي وجعل .  قوم 

غافلا عن إقامة آبائه في نجد، ما يجعل أهل اليمن ، على أنه أستاذ مضر، وهو من اليمن 
إذا . بالإجمال طبقة تقابل مضر في السيادة القديمة وهي قابلة للتحول إلى طبقات بمعيار آخر

م البناء الفني أرسى المفهوم الحضاري للمكان ونهض به ابن سلام جزءا من قوا فالأصمعي
     .   2 » لكتابه وتصنيف طبقات شعرائه

والطبع قاعدة الفحولة  .شعراء الطبع ما لم يتحضروا «: فهمأما شعراء القبائل العربية       
ه فالطبع البدوي طبع يصدر عن سليقة بينما الحضاري أفسد  3» أصلا ثابتا لا يقبل النقض
  .التمازج باللسان الأعجمي 

سابق  أن بعض الشعراء«: معناه  عند الأصمعي ن من الشعراءيالمغلب مفهوم طبقة اأم      
 ...فغلبه بالحجة وأعجز صنوه عن الدفع أو الرد ،في فن من فنون الشعر ،بعضا آخر منهم

المفلقون وهم  ويأتي . إما في قوة أشعارهم وإما في كثرتها زفمغلبو مضر لهم طاقة شعرية تبر
مراتب الفحولة متغيرة  أن يعنيو هذا  . 4» درجة من درجاتها أوكذلك رتبة من رتب الفحولة 

تفاوتهم في هو مرد هذا  .طبعهم الفطري  أولغاتهم الصافية  من رغمعلى ال،القبائل  بين شعراء
  .الشعرية  الأغراضمختلف 
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  عند العرب ؟ إذًا هذا المبدأ ماذا يعنيف .بنى الأصمعي طبقاته الشعرية على مبدأ الفحولة     
غلبة الشاعر غيره في فن  و .الذكورة والقوة  ولة عند العرب في أصل دلالتها هيإن الفح «

ما عداه على قوته في الطاقة الإبداعية، وزيادة فطنته على  بالشعر، دليلالهجاء أو المعارضة 
فكان غالبا لا مغلوبا فاستحق بقوة  .لمثلهان الشعراء، فهو يفطن لأمور عجز غيره عن الفطنة م

يجعل بعض  الأصمعيمن هنا كان . طاقته اسم الفحولة النسبية تفردا ورمزية وطبعا وتأثيرا
الشعراء خارج الفحولة وخارج الأنوثة، فليس بفحل ولا أنثى، أي أن شعره لا يحقق سمات 

فحل الموصوف عندهم بالقوة التي تعلو بالفحل على غيره ولا يحقق أوصاف شعر الشعر ال
الأنثى الموصوف عندهم باللين والرقة، والاتكاء على الحاضر من الإبداع السابق أكثر من 

    .1» معاناة التجربة الحية
الفحولة عنده هي طاقة مشحونة بقوة الطبع وشفافية الدافع، وليست مدفوعة بأنوار  إن      

غوي ينتقي من الأعراب البادية الل الأصمعيو هذا أمر طبيعي ما دام  . 2  العلم وتقنية الصنعة
  .النقدوتصوراته وقواعده و نهجه في اللغة و  أفكاره
أن الشاعر  هو السجستاني أبو حاتم كما أورده  الأصمعيا إن تعريف الفحولة عند إذً      

كما ذهب إليه عبد الكريم محمد   ق ثلاثة أمور في سيرته الشعريةيالفحل ينبغي له من تحق
  : حسين 
سواه، أي  منالسمة البارزة الدالة على القوة أو الطاقة الشعرية العالية التي تميزه : الأول      

والتفرد لا يكون لصغار السن الذين مثلهم عنده كمثل  .أن يحقق تفردا في أشعاره إبداعا وتكوينا
ظهر عجزه عن الإتيان بما يأتي به فحول الشعراء ، إذا ما تعرض لشدة أو امتحان  ابن اللبون

اتهم التي ومثال ذلك منازعات الشعراء أو مغالب. الذين نبتت لهم أضراس العقل أو النضج 
تجعل معركة الشعر طريقا لإثبات فحولة شاعر، وأنوثة آخر ولو كانت مؤقتة ورهينة شروط 

      ديد المنيع لتهم كصولة البعير الشإذا صالوا على الشعراء كانت صو.محددة وهم الفحول 
طبعه  أو الفارس المقدام المنيع على أعدائه في المعركة وكشفت الشدة عن أصالته وتفرده، وقوة

بعده عن التكلف، وخروج أشعاره في الشدة والامتحان من عبودية التقليد إلى حرية الإبداع  و
لأن الشدة تحجزه عن التقليد وإصلاح الشعر، ما يجعل الطبع شرطا ضمنيا للتفرد في الإبداع 

 ...الشعري
 .هو الطبع، بمعنى الموقف من أشعار الشاعر بعد إبداعها: الثاني     

  الشعراء، فيأخذون كما أثير في قادرا على الت ،أن يكون الشاعر فوق تحقيق السمة: الثالث     
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  تأخذ الإناث من فحلها فتنجب أغلبها منه فإذا لم يكن له أثر واسع في الشعراء في زمنه، وفي 
فالسمات الثلاث للفحولة ترتكز إذا على الطاقة  1. الأزمنة اللاحقة لم يحكم له الأصمعي بالفحولة

 .صحة الطبع مع قدرة الشاعر في التأثير في غيره من الشعراء  والشعرية 
فحل بالطاقة الفطرية القائمة  ،ن الشاعر الفحلإ«قول يو إذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث       

سمة مقبولة غير مردومة أو مذمومة عند الشعراء الرواة، وأن  على الطبع، وبالمزية التي تعد
وأن الفحولة لها سن تظهر فيه كما تظهر علامات  .عراء الرواة لأشعارهيترك أثرا في الش

الفحولة عند ذكر الحيوان أو آيات الأنوثة التي تظهر عند إناث الحيوان إذا بلغها الفحل طلب 
ذي يروي أشعار العرب ويؤثر الفحل هو ال اعرفالش 2.»الفحل وإذا بلغتها الأنثى طلبت  الأنثى

نواله كما تنتج الإناث من ينتجون على مويأخذون منه و عراء فيتبعون نهجهمن الش في غيره
  .اعر على نظرائه وة الإبداعية التي يتفوق بها الشلقلفالفحولة دلالة  فحلها 

  : فيمايلي  الأصمعيو نجمل مقاييس التصنيف عند   
 .الشعريالفن  -

 .الحضاريةالحال  -

 .الاجتماعيةالأبعاد   -
 .طبيعة اللغة الشعرية الاجتماعية   -

  
  
  : لابن سلام الجمحي  طبقات فحول الشعراءكتاب  -2-7

هي أنه كان من جيل  "طبقات فحول الشعراء"ن تسمية الكتاب إ «:يقول محمود شاكر       
يحسنون اختيار ألفاظهم للدلالة على معانيهم ومقاصدهم، ولا يعمدون إلى ألفاظ الثناء ليضعوها 

ذكرنا  «: تأليفه فقالي مقدمة كتابه ما يعنيه في فثم إن ابن سلام نفسه قد بين . غير موضعها
فاقتصرنا ... وأشرافها وأيامهاوفرسانها شعرائها العرب وأشعارها، والمشهورين المعروفين من 

. من ذلك على ما لا يجهله عالم، ولا يستغني من علمه ناظر في أمر العرب، فبدأنا بالشعر
ي الجاهلية وأدركوا ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا ف

 »...ة، وما قال فيه العلماءلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجالإسلام، فنز
 ا من تشابه شعره منهم إلى نظرائهفنعلى أربعين شاعرا، فأل المشهورين الفحولفاقتصرنا من 

نا بعد الفحص ا اقتصرثم إن. طبقة متكافئين متعادلين كل رهط فوجدناهم عشر طبقات، أربعة
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شعر العرب أنهم أ ن مضى من أهل العلم إلى رهط أربعة، اجتمعوا علىوالنظر والرواية عم
وسنسوق اختلافهم واتفاقهم، ونسمي الأربعة، ونذكر الحجة لكل واحد . ثم اختلفوا بعد. طبقة
ونذكر من شعرهم الأبيات التي  -ئتنا أحدهم في الكتاب نحكم له، ولابد من مبتدأدوليس تب - منهم

 عراء و لا يعنيمن الشبقة واحد من أن يتصدر الط ه لا بدأنأي  .1»والمعنىتكون في الحديث 
  .ل في طبقاتهه أوهذا أن
ن من سياق أبي عبد االله محمد بن سلام، أنه نظر في الشعراء بي «: يعلق محمود شكري     

المشهورين المعروفين من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين، فاقتصر على ما لا يجهله عالم 
ثم عاد مرة أخرى فاصطفى من الشعراء المشهورين المعروفين . لهم منازلهمرب فنزبأمر الع

أربعين شاعرا في الجاهلية  الفحولمنهم، ثم عاد مرة ثالثة فاصطفى من هؤلاء لفحول با
، فانتهى في الفحولوأربعين شاعرا في الإسلام، ثم عاد مرة رابعة فنظر في شعر الأربعين من 

 تشابه، ثم عاد مرة خامسة فألف من "طبقات"اها أو مناهج سم شعرهم إلى عشرة ضروبتمييز 
نهم ، فجعل كل أربعة مطبقة، بعد الفحص والرواية عمن مضى من أشعر العرب منهم شعر

تقديمه اسم واحد منهم على صاحبه، ليس حكما له بالتقدم  ه على أنطبقة متكافئين متعادلين، ونب
لاء الأربعة، فابتدأ على من يليه في طبقته، جميعا سواء، ولكن لا مناص من أن يبتدئ بأحد هؤ

ج في أمر هؤلاء ة التحروهذا الاحتراس وحده دليل على شد . م له على أصحابهبه غير مقد
هم عن سائر شعراء عراء صفة تميزإذا كان لهؤلاء الشج، إلا عراء وهو لا يتحرج هذا التحرالش

  .2»العرب، وهذه الصفة، ولا ريب هي أنهم فحول طبقتهم في طبقات الشعر التي أشار إليها
مفهوم الطبقة عند ابن سلام وهو أنهم أشعر العرب في مذهب من مذاهب الشعر، أو في ف       

 يتشابهولا  ،التشابهفالطبقة عند ابن سلام أساسها  . نهج من مناهجه، أو ضرب من ضروبه
 اأو منهجهما الذي يتميز به كل واحد منهم يء واحد، هو مذهبهما في الشعرشإلا في  شاعران

  .3ويكاد يكون رأسا فيه
موضوع في طبقات  «: الكتاب كما يدل عليه عنوانه  في  إبراهيميقول طه أحمد        

.        كل في المنزلة التي تلائمه هو أساسه وقوامه ودعامته الكبرى  وإنزالالشعراء فالتفاضل بينهم 
أحدهما في طبقات فحول الشعراء الجاهليين والآخر في : الظاهر أن الكتاب في الأصل كتابان و

                                                             
  . 25 - 24ص  السفر الأول،عراء ، ، طبقات فحول الشابن سلام الجمحى  -1
  . 25 صالمرجع نفسه،  -2
  . 68 ص المرجع نفسه ، -3
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المقدمة وما فيها من الخلط يشعر بأنها كانت مقدمتين  ضطرابفا .فحول الشعراء الإسلاميين
  :وكان تقسيم ابن سلام لموضوعاته حسب الترتيب الآتي  1» .ي الأخرىأدمجت إحداهما ف

 .)عشر طبقات(طبقة فحول الجاهليين
 .)واحدة( المراثي طبقة أصحاب -1

 .)الطائف والبحرين المدينة ومكّة و(طبقة شعراء القرى -2
 .طبقة شعراء يهود -3

  .   2 )طبقاتعشر (فحول الإسلام  طبقة -4

وصنيع ابن سلام في الطبقات دال على أنه  « :محمود شاكرهذا التقسيم يقول  في ضوء     
رمين في الجاهلية تارة وفي الإسلاميين تارة أخرى، ففي الطبقة الثانية في الصفحة ضيعد المخ

لا شك فيهما مع ،وهما جاهليان  ازمحوبشر بن أبي  أوس بن حجرفي كتاب الطبقات ذكر  81
، والطبقة الثالثة كلها مخضرمون، والطبقة كذلك وهما مخضرمان  الحطيئة و كعب بن زهير

والطبقة السادسة ،الطبقة الخامسة فيها الجاهلي والمخضرم  ،لا شك فيهم،الرابعة كلها جاهليون 
 بال بالفصل بين الجاهلي والمخضرمولم ي .جاهليون كلهم، وهكذا إلى آخر الطبقات العشر

  . 3 » بينهماطريقة المتأخرين من الفصل  كالذي انتشر بعد ذلك في
ثم  ات الجاهليين ثم طبقات المخضرمينعد في مقدمة كتابه بأن يذكر طبقلم ي ابن سلام إن     

لجاهلية ففصلنا الشعراء من أهل ا « من كتابه 21طبقات الإسلام بل كل ما قاله في ص 
شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال تججنا لكل حلناهم منازلهم واوالإسلام والمخضرمين فنز

  . فابن سلام مزج بين الإسلاميين و المخضرمين و لم يفرد لهم طبقة خاصة لهم. 4»فيه العلماء
فيه ولا تعيين، والذي في أيدينا من  حد فهذا كلام مطلق لا «:محمود محمد شاكريعلق 

ل على أن ابن سلام فرق المخضرمين بين طبقات اقلون، يدكتاب الطبقات وما نقل عنه الن
ويقال  كعب بن جعيلشعراء الجاهلية، وطبقات شعراء الإسلام، فذكر في الثالثة من الإسلاميين 

 سحيم بن وثيل الرياحي و، وهو مخضرم لا شك فيه وعمرو بن أحمد الباهليأنه شهد الجاهلية 
والسادسة من . هو مخضرم أيضاو أبا زبيد الطائيوهو مخضرم أيضا، وفي الخامسة 

                                                             
للهجرة ، دار الحكمة، بيروت  4إلى القرن قد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي طه أحمد إبراهيم ، تاريخ الن -1
  . 82- 81 ص، ) ت.د(
ث  العربي ، دار النهضة العربية شعراء ،إعداد اللجنة الجامعية للنشر الترا فحول طبقات بن السلام الجمحي ،محمد  -2

  . 4ص  ،)ت . د( بيروت 
  .64ص ، السفر الأول، الشعراءابن سلام الجمحي، طبقات فحول  -3
   64ص ،  المرجع نفسه -4
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وهما جاهليان فيما نعرف، وفي التاسعة من  الغدير وقراد بن حنشالإسلاميين ذكر بشامة ببن 
خضرمين طبقة قائمة إذن فابن سلام لم يكن يعد الم 1 .» .وهو مخضرم الرجاز الأغلب العجلي

أهل الإسلام، وألف من ل المخضرمين منازلهم من طبقات أهل الجاهلية وطبقات بنفسها، بل نز
تشابه شعر إلى نظرائه، وبهذا لم ينظر إلى ترتيب تاريخ مولدهم أو تاريخ وفاتهم، أو إلى تقدم 

   .متقدم وتأخر متأخر
وهذا الذي فعله ابن سلام أجود في تاريخ الشعر وتاريخ  «: يقول محمود شكري أيضا 

طبقة المخضرمين  وإلغائهلمولد والوفاة، نقده، من تقسيم المحدثين  للشعراء وفق الزمن وتاريخ ا
بالنقد وجودة معرفته بالشعر، على أنه  هوإدماجها في طبقة الشعر نفسه، دليل عل حسن بصر

وموهبة وجهد في  بنظر إلاو لم يأت هذا   2 . » نهج لكتابه نهجا يحتاج إلى دراسة دقيقة متقنة
  . البحث والمقارنة 

  :طبقات ابن سلامالمقاييس النقدية في تصنيف  - 1- 2-7
لكتب الطبقات دورا لا يستهان به في حفظ تلك الآراء  إن «: يقول جهاد الجمالي        

، غير أن اعتماد محكام من الضياع، فهي تعكس ملامح النقد في تلك الفترة المبكرة من حياتهوالأ
  فيقول   ،على هذه الآراء بشكل ملحوظ ل عوي  سلام فابن حكام اختلف من ناقد لآخر، هذه الأ

ر جعله يعتمد إن عقله الني  »واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قاله فيه العلماء «
الأحوال حين يكون هذا العالم  إلا في بعض ،لا الآراء الفردية ،على رأي الجماعة من العلماء

هذه الآراء التي أجمع عليها  لىالمقبول الخروج ع أنه ليس من : فهو يرى . قا ولرأيه نفاذثومو
أه هذه المنزلة الرفيعة استنار على سبيل المثال وبو امرأ القيسرأي جماعة العلماء، وحين قدم 

هم على أنه سبق إلى أشياء ابتدعها ونالت الاستحسان واتبعه فيها ذين أجمع جلبآراء العلماء ال
م ما قال ما ل: فاحتج لامرئ القيس من يقدمه قال «:هقولب .و يعلل لهذا السبق   3»الشعراء

استيقاف : ه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعته فيها الشعراءيقولوا، ولكن
التبكاء في الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ وشبه النساء بالظباء والبيض وشبه الخيل  صحبه و

وأجاد التشبيه وفصل بين النسيب وبين المعنى، كان أحسن طبقته بالعقبان والعصي وقيد الأوابد 
  . 4»شبيها ت

                                                             
  .65، ص  السفر الأول، ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء -1
  .65-64، ص  المرجع نفسه -2
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دون أي تدخل أحكامهم يثق في  بآراء العلماء الذين لامرئ القيستقديمه  ابن سلام ريبر 
قال من احتج للنابغة كان  « :أما في تقديمه للنابغة فيقول. منه، مما يؤكد مواقفه على هذه الآراء

غير   1»شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا، كأن شعره كلام ليس فيه تكلف أحسنهم ديباجة
أننا يجب أن ننصف ابن سلام لأنه وإن كان يتكئ على آراء العلماء، إلا أن له مواقف تثبت أنه 

حيان ويبدي آراءه بكل ثقة وجرأة، وقد يخالف في الرأي حين يجد ذلك كان يتدخل في بعض الأ
  . 2 واجبا

فارسا شاعرا شجاعا، وكان عذب المنطق، رقيق حواشي  «يقول في لبيد بن ربيعة        
وقال كذلك عن . وهذه العلة التي جعلته في الطبقة الثالثة،  3»الكلام وكان مسلما رجل صدق

يذم ويحمد وله في ذلك فشاعرا فحلا وكان يكثر التنقل في العرب ويجاورهم  «الأسود بن يعفر، 
فابن سلام يشير إلى تعدد الأغراض  4.»الشعرأشعار وله واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود 

   .مع جودة منتوجه  الشعرية لهذا الشاعر
انطلاقا من هذه الآراء التي اعتمد فيها ابن سلام على الجماعة وآرائه الذاتية يمكننا أن 

  :  وهي الشعراء،أهم المعايير والمقاييس التي صنف من خلالها إلى نصل 
 لقد  «:الزمان اشتد حولها الجدل والخصام، مقياس  التي إن من أهم المقاييس النقدية

فيما بعد، ألا وهي قضية على قدر كبير من الحساسية النقدية  قياس قضية نقديةمأبرز هذا ال
القدم والحداثة، ودارت حولها معارك نقدية عنيفة فكان لكل من القديم والحديث مؤيدوه 

، كما كان هناك فريق معتدل حاول أن المفاضلة وخصومه ولكل فريق منهم حججه ودوافعه في 
   ...ضية ويوفق بين الاتجاهينقيتوسط في هذه ال

 اوتمسكوا به فعادوا إلى ثقافة البادية رأى أنصار القديم أن المحدثين خطر لا يستهان به، 
وجمع من اللغويين الذين عاشوا شطرا كبيرا من حياتهم في ، كعمرو بن العلاء والأصمعي 

لغوية عمادها إجلال القديم حرصا على لكة البادية، وتتلمذوا على أهلها، حتى تكونت لديهم م
فالسبق الزمني عند ابن سلام ارتبط بسلامة اللغة و صفائها لأن   5» العربية من العبثاللغة 

   .ة البدوية قالمنطوق الجاهلي أساسه الفطرة و السلي
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 ا المحدثونأم. ن إلى هذا التعصب حاجتهم للشواهدييغولال اضطر وصفاء اللغة الجاهلية
أن يساير  ا، وأن الشعر لابدمى زمانهقد وللى الأطلال والبكاء عليها، أن الوقوف ع فقد رأوا 

ضف إليها أن الحياة في العصر  ،وسياسية وأدبية اجتماعيةلات تحوعصره وما يحدث فيه من 
قديم والاستمرار بال التقيدالعباسي قد انتقلت من البداوة إلى الحضارة، فليس هناك ما يدعو إلى 

الجديدةمن إنتاج يناسب البيئة  في الاحتذاء به، لابد...   
 القرن الرابعوبداية  الثانيواقف كانت سائدة في نهاية القرن من هنا فإننا أمام ثلاثة م     

وموقف توفيقي بين الموقفين  للحديث،موقف المتعصبين للقديم، وموقف المتعصبين للهجرة 
تجاوز  هذا بوضوح عند ابن سلام الذي يظهر . هي السائدة البداوةبقيت مقاييس و. السابقين

شعراء عصره ولم يترجم في طبقاته لمثل مروان بن أبي حفصة وبشار ومسلم بن الوليد وأبي 
  .نواس وأبي تمام

ولا نكاد نعثر .اقتصرت طبقاته على شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني أمية        
وابن سلام  .الذين كان لهم حضور في أذهان الناس، على سبب واضح لتجاوزه هؤلاء الشعراء 

حابة في طبقات، وفق م الصذي قسا بابن سعد الكان متأثر القدم في تصنيفه للشعراء على أساس
أن  : رأىو  تعصب للقديم ر هو بدوره في القرشي حين ثّأو ،  سابقتهم ومنزلتهم في الإسلام

ليس  هللقديم نلمسفالتعصب  .  1  هممن سابقالمحدثين لم يأتوا بجديد بل اضطروا إلى الاختلاس 
  .فقط عند ابن سلام بل عند كل من عاصره و خاضوا في الطبقات باستثناء ابن المعتز

مقياس الأسبقية  فيه راعى كما قال جهاد الجمالي  مقياس الترتيب الزمني عند ابن سلام
ة في الزمن حتى بين الشعراء أنفسهم فجعل الطبقة الأولى للشعراء الجاهليين ووضع في الطليع

والحكم في المسألة هو الذوق .القيس ثم النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى والأعشى  أامر
ما : ء القيس من يقدمه، قالىفأحتج لامر «: وعلل لأسبقية امرئ القيس بقوله. بالدرجة الأولى

واستحسنتها العرب، واتبعته فيها   ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها،قال، ما لم يقولوا
النسيب وقرب المأخذ وشبه النساء  ةالتبكاء في الديار، ورق و استيقاف صحبه منها : الشعراء

وقيد الأوابد وأجاد في التشبيه وفصل بين  بالظباء والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي
معاني ابتدعها و بكى و ستبكى و أتى  إلىفمرؤ القيس سبق غيره  2» النسيب وبين المعنى

  . بأحسن الصور تشبيها 
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اجة شعر وأكثرهم رونق كلام يبكان أحسنهم دفلأنه  «:أما أسبقية النابغة الذبياني
فحسن الديباجة و جزالة و البعد عن التكلف  1 » وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف

  . و به تفوق على غيره من الشعراء  لشعر النابغة سمات
    أما عن زهير بن أبي سلمى فإنه يستشهد بقول عمر بن الخطاب لما قال لابن عباس 

! أو كان كذلك: زهير، قلت: أنشدني لأشعر شعرائكم، قلت ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال «
أي الابتعاد عن  2» كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع وحشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه: قال

  . المعاضلة و صدق الكلام 
وأجمعهم لكثير كان زهير أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف «: قال أهل النظر ،ويضيف

  .  3» من المعنى في قليل من المنطق، وأشدهم مبالغة في المدح وأكثرهم أمثالا في شعره
ا إن الحجج التي قدمها ابن سلام لهؤلاء الثلاثة وكذا الأخطل تنبني على الذوق إذً

 معرفتهقدي و ه النءر إنتماواعتمدها سندا ليبر.بالدرجة الأولى والسبق الزمني بالدرجة الثانية
  .لثقافة البادية في صفائها وتلقائيتها 

لكل مظاهر الاختلاف بين البيئات حين نقدي جعله يتنبه  بفطنة و حسابن سلام  تميز       
صنف الشعراء وكان يقصد بالبيئة مجموعة العوامل الطبيعية والسياسية والاجتماعية التي تحيط 

وشعراء بحياة الشاعر وتؤثر في نفسيته ومزاجه تأثيرا ملحوظا، قسم الشعراء إلى شعراء وبر 
لأصحاب المراثي ثم  ةحادية عشروجعل شعراء البادية في إحدى عشرة طبقة والطبقة ال مدر

والطائف ،ومكة ،المدينة : خمس «: الطبقات  إن يقول  4.  طبقة شعراء القرى العربية
ثلاثة من الخزرج واثنان : شعراؤها الفحول خمسة قرية المدينة واليمامة والبحرين وأشعرهن،

  .أي شعراء حاضرة و شعراء بادية   5 » الأوس    من
يقول جهاد .  ه تلك الفروق بين شعر البادية وشعر الحاضرةتسلام بنظرابن وأدرك        

فلكل بيئة منها صورها وأخيلتها الخاصة بها، كما أنه مدرك لما أحدثه التحضر من  « :الجمالي 
مغاراتها  فشعر البادية يعكس بصدق صورة الحياة البدوية بصحرائها و .تغيير في الملكة الفنية

وذلك ، تهايعكس نعوم ونما شعر الحواضر يعبر عن روح الحضارة الجديدة، وحيواناتها، بي
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ن ابن سلام هو أول من لاحظ من بين النقاد العرب إ .1 » الترف والرخاء الذي كانت تنعم به
يسكن الحيرة ويراكن  كان  «: أثر البيئة في الخصائص الفنية للشعر حين تحدث عن عدي

ديد واضطرب فيه خلف فحمل عليه شيء كثير وتخليصه ش الريف فلان لسانه وسهل منطقه،
وله أربع قصائد غرر روائع مبرزات، وله بعدهن شعر . ل فأكثروخلط فيه المفض) الأحمر(

لسانهم و رقت أشعارهم مقارنة  و لانضطربت لغتهم اوا نفشعراء البدو الذين تمد  2» حسن
  .على لغتهم الصافية حافظوا وتهم و بالتالي ابالشعراء الذين حافظوا على بد

في  ن التحضرإو.3»الإشكالل بعض كأشعار قريش أشعار فيها لين، فتش«: وقال كذلك      
فتصبح لينة مشكلة على العلماء وعلى هذا فإن طبيعة  يذهب بجزالة الألفاظ، «:رأي ابن سلام 

رقيقة كرقة حياة أهلها، وإما الحياة تفرض الألفاظ المستخدمة وتغير فيها، فإما أن تكون الألفاظ 
إن استطاع ابن سلام أن يفرق بين الشعراء الجاهليين  . 4 » أن تكون خشنة كخشونة حياة أهلها

 ه نإإذ من سكان البادية وسكان الحضر، غير أنه لم يستطع أن يطلعنا على مكانة شعراء القرى، 
لم يبين مرتبة بعضهم كحسان بن ثابت ، فهو يضع شعراء كل قرية في مرتبة واحدة دون 

   عون به من حسغير أنه لا يفوته أن يعترف لأهل القرى بما كانوا يتمت ، مفاضلة بين شعرائها
   سكنودليله على ذلك أن النابغة لم يفطن إلى ما في شعره من إقواء إلا حين  موسيقي مرهف،

 هعراء تنبمؤثر في إبداع الشعنصر فعامل البيئة ك . 5إياه بعض الجواريو أنشدته المدينة أقام و
ة ابن سلام بقضية القلعني :يقول جهاد الجمالي  . همفاضلوا بينه إليه النقاد التراثيون و ب

البواعث التي تحفز  إلى والكثرة في الشعر، وتعرض في أثناء حديثه عن أثر البيئة في الشعر
البيئة العربية أفرزت تراثا شعريا  وهو واثق من أن .فتؤدي إلى كثرته أو قلته التأليفعلى 

وكان الشعر في  «: ابن سلام  يقول .6 في النفوس زالخطاب الممي هذاكثيرا بحكم منزلة 
و يستدل بقول  7.» الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون

 أقله عرب إلاما قالت ال إليكمما انتهى  «: العرب    عر عندبن العلاء في وفرة الش وعمرأبي 
عب ه كان من الصو يؤكد هذه الوفرة بأن . 8»كثير   ا لجاءكم علم و شعرلو جاءكم وافرو
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 1 »كان لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب  إذ «: تقصي شعر قبيلة واحدة من القبائل 

  . عند العرب القليل من الشعر بالرغم من منزلته ن سلام يقر أنه ما وصل إلينا إلافاب
اعر من خلاله فلم يمتلك العلماء و يقيمون الش إليه نابن سلام بهذا المقياس الذي يرك عتدا     
ه عراء ، و كأنف وفقها الشصن التيقدية برز مقاييسه النأمن كما قال جهاد الجمالي أن يجعله  إلا

  .و تفوقه على غيره  2 »اعرية طول نفس الشاعر و كثرة شعره و كفاءته الش «: يعني به
الصنائع، و بممارسة من عر بصناعة ابن سلام يشبه الش «: بن الشيخ جمال الدينيقول      

ات الجمحي مقارن إن. الشعر  موضوعا لعلم هذه الممارسة تشكل. تنصب على مادة من المواد
ه ل و يذكر الجواري، لتفسير كيف أنينار، بالياقوت و الدو رمن الد ابع كلافهو يذكر بالتت. لدالة 

       هذه المعاينة تشغل معرفة . لا يمكن معرفة جودة هذه الأشياء دون أن نعمد إلى معاينتها
لة لا علاقة أالمس و. حكم دون الوقوع في الخطأو استعمال معايير موضوعية تسمح بإصدار 

   اف مزورراه قد يكون في رأي الصا قد نعثر على درهم ما جميلا و لكنننلها بالاستحسان، إذ إ
فابن . القيمة ناعة هو وحده الذي يستطيع أن يحكم علىرجل الص إن ،عرو كذلك الأمر في الش

ن فيه ذي يؤمر الجيد هو العالش نإ  .لغوي إنسانيعر ممارسة لغوية، أي فعل الش سلام يعني أن
أن  بالتالي نقولو   3» تستند إليه بالارتباط مع العناصر الأخرى الوظيفة التي عنصر تلك كل

  .الإنتاج الشعري على جودة  الأوليرتكز بالدرجة  عند التراثيين تقييم الشعر
 الشرط العرفي شعراء وفقه بتأثير من الكمقياس صنف  ابن سلام نظر للكم نإمن هنا ف      

وهو متأثر في هذه الناحية بالأصمعي الذي ،ل اعر المقالذي كان يفضل الشاعر المكثر على الش
التي  .استثنى كثيرا من الشعراء من طبقة الفحول، لأن الفحولة تعني عنده الكثرة مع الجودة

  .مكنالتذي يحيل بدوره على الانتشار و ال التفوق،تحيل على 
في  هالأنخر ، لآمع الجودة أمر نسبي يتفاوت من شاعر الكثرة  إن«:يقول جهاد الجمالي      

لى د منه قد تكون ثلاث قصائد أو أربع و عما الكثرة في الجيشيئا ، و إن الشعر العادي لا تعني
ني قصيدتان غفقد ت. اعر اقد عدد القصائد التي يجب أن تكون للشالجودة تملي على الن فإن كل

  4»  في الجودة قصيدتينعالية من خمس أو ست قصائد لم تصل إلى مرتبة لابلغتا من الجودة 
  .هي الكيف و ليس الكم  الشعرية  الجودة معناه أن
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مرئ إ م الأعشى علىلتقد ،فلو كانت الكثرة تسبق الجودة  «:حسينعبد الكريم محمد  يقول     
بعد أو رأس الفحول لكثرة أشعارهولو كان الأمر كذلك لأخذ الأعشى رتبة  القيس عند الأصمعي 

مقياس نسبي إن لم يرفق إذًا فالكثرة   1» إلا القليل عند الأصمعي مرؤ القيس لأنه لا يصح لهأ
  . بالجودة
    اهتمام ابن سلام بالكم ليس بمعزل عن الجودة  عد أربعة من كبار شعراء المراثي إن      

وتفضيله له كان لأنه رثى أخاه ،متمم بن نويرة  «:فاضل بينهم فوجد أن أعلاهم درجة هو و
وعلى هذا فإن الكثرة  »دهوهو كثير الشعر وجي «يقول في حسان بن ثابت  .مالكا فأكثر وأجاد

  2» .والجودة أمران متلازمان في إلحاق الشعراء في طبقة الفحول
لتزمه حينا إه لم يطبقه في جميع الأحوال، عن ابن سلام في هذا المعيار أن خذيؤإن ما      

 ةوالدليل على ذلك وضع كعب بن زهير في الطبقة الثانية وليس له قصيد .وتركه حينا آخر
  .) بانت سعاد(مشهورة غير قصيدته 

نه ذهب إبل  اكثر البيد في الطبقة الرابعة مع أن لهما قصائد جياد كما أنه وضع طرفة و      
 .إلى أكثر من ذلك حين وضع شعراء مجيدين كعمرو بن كلثوم وعنترة في الطبقة السادسة

 ر كان يفلت من بين يديه في أحيانوأن المعيا.بنانهمن هذا كله أن الأمر لم يكن طوع  لاحظي
 خلاله إلىويؤيد ذلك أننا لا نجد عنده أساسا واضحا نظر من . فلم يوفق حينها فيما صنع كثيرة،

  الجودة في الشعر،  فكانت الجودة عنده تخضع لذوقه الذاتي أو لآراء غيره من العلماء من غير
         فتبناه المجتمع في عمومه شاع،إلا ما .3 تقييمه للجودة يوجود أساس متين يستند إليه ف

       .تداولهو درج على 
تتكون من ثمانية  « .طبقة شعراء اليهودحين خصص ،يبرز الدين كمقياس عند ابن سلام       

 لعزل شعراء اليهود في طبقة خاصة ولا نجد عند ابن سلام مبررا قويا.من مشهوري شعرائهم
نهم نظموا باللغة العربية وعبروا إفقد استعرب هؤلاء اليهود وانسجموا مع المجتمع العربي، ثم 

 رب في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، كما أنهم اشتركوا مع العوراتهم تصبها عن مشاعرهم و
أخرى للشعراء النصارى  ن يخصصأوكان على ابن سلام حين خصص طبقة للشعراء اليهود 

خاصة أن المسيحية كانت منتشرة في جنوب الجزيرة وشمالها ويبقى ذلك غير واضح مع ابن بو
انية التي كان اليهود تلك العزلة المك فافتعلسلام وينقصه التعليل، ولعله كان مدفوعا إلى ذلك 
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  1 »يحيطون بها أنفسهم أو أنه كان متأثرا بنظرة العرب لليهود  التي يملؤها الاحتقار والازدراء
ما نظر إلى الطبقة في بعدها الأدبي  اإذ مقنعا،هذا الرأي يبقى نسبيا و غير مبرر تبريرا  إلا أن

  .الطبيعيو النقدي و 
        حين شعر ،أول من لجأ إلى تقسيم الشعراء في طبقات حسب الموضوع  ابن سلام يعد

إلى  بأن نظامه الطبقي الصارم بدأ يخونه ويعجز عن استيعاب الشعراء وإنصافهم، فاضطر
تخصيص طبقة شعراء المراثي الذين أبدعوا في هذا الفن، ومن ثم فإن من جاءوا بعده لم يتقيدوا 

هير الشعراء في كل غرض من أغراض الشعر، وصنفوهم بنظامه الطبقي وإنما تخيروا مشا
بالنظام   جهاد الجمالي عنه وفق تلك الأغراض  أو الموضوعات التي عرفوا فيها وهو ما عبر

. الذي يكون فيه الشعراء متساوين في القدر مختلفين في تخصصاتهم الشعرية الطبقي الأفقي
يحكمه طبع الإنسان وميله، فالناس ومبدأ التخصص في غرض من أغراض الشعر أمر مقبول 

في الطبع والميل مختلفون، وهذا يؤدي إلى تمكن الشاعر في غرضه الذي تخصص فيه، وتفوقه 
قلما نجد شاعرا يقدر على التحليق  ه عر المختلفة لأنا بين أغراض الشموزعمما لو كان  أكثر

راثيون في الموضوع الشعري قاد التالن ضو قد خا .  2 في كل موضوع من موضوعات الشعر
   . و أولوه عناية ، فربطوه بالبيئة و العرف

    طبقة إليها في كتاب ابن سلام، الرثاء وقد احتل الشعراءالتي تعرض من الأغراض       
  . خمرةال النسيب و،الوصف ،الهجاء  ، المديحإضافة إلى لوحدهم 
فنا  لكونهإن ما نعنيه بالفن الشعري هو فن الرجز، فقد نظر أصحاب الطبقات إليه        

متميزا من فنون الشعر، لم يستطع قوله كل شاعر، لأن من الشعراء من يستطيع قول الرجز ولا 
يستطيع نظم القصيد وعلى العكس فهناك شعراء كبار ذاعت قصائدهم واشتهرت بين الناس، ولم 

  .ى قول الرجز، كما كانت فئة تجمع بين الفنين ولكنها قليلةتكن لهم قدرة عل
وهم ،فاختار أربعة من مشهوريهم وترجم لهم  ،ابن سلام بين شعراء القصيد والرجزز مي      

وهو في هذه الطبقة لم يخرج عن  .ة بن العجاجبرؤ والعجاج و أبو النجم و الأغلب العجلي
نجم والعجاج الفاضل بين أصحاب هذا الفن حين وازن بين أبي  كماالعدد الذي حدده لطبقاته، 

     ثم وازن بين الرجاز من حيث قدرتهم على الجمع بين القصيد والرجز فوجد أفضلهم في ذلك
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وكان أبو النجم ربما قصد فأجاد، ولم يكن كغيره من الرجاز الذين لم  «: يقول .  1 أبا النجم
  .2» يحسنوا أن يقصدوا

.     عريةأغراضهم الش المقاييس النقدية التي اعتمدها ابن سلام في تقديمه للشعراء تعددمن      
خاصة و قد شاع في مدرسة ب -القرن الرابع للهجرة – و كان هذا المقياس سائدا لدى نقاد الفترة

ه أكثر تصرفا لأنعلى الفرزدق  اجرير ليفض .ابن سلام متأثرا بأستاذه الأصمعي هاعتمد.الكوفة
وضع وعر المختلفة و يحسن ضروبا لا يحسنها الفرزدق أغراض الش و قدرة على القول في

هو أكثرهم «:قال  .3 الأعشى في الطبقة الأولى لأنه كان يحسن التصرف في أغراض الشعر
عروضا وأذهبهم في فنون الشعر وأكثرهم طويلة جيدة وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل 

إلى الطبقة  لاإلى الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين وأخر جمي اولهذا قدم كثير  4»ذلك عنده
  . السادسة

فكرة التخصص في الشعر التي لم  «ابن سلام في تأكيده على هذا المطلب في الشاعرينفي      
فكرة تعدد الغرض الشعري عند كل  لىإويدعو    5 » تكن مقبولة في موازين النقد آنذاك

          . الشاعر
  :هيالمقاييس النقدية في تصنيف طبقات الشعراء عند ابن سلام  نإ     

  القدم والحداثة(الزمان.( 

  البيــــئة(المكان.( 
 الكم والجودة. 

 التصرف في أغراض الشعر. 

 الأغراض(الموضوع الشعري.( 
  يالدينالبعد. 

 الفن الشعري. 
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  :الشعراء لابن سلامفحول طبقات  نقد -2-7-2
في النقد الأدبي عند  كتبأقدم ما  منكتاب ابن سلام الجمحي  يعد :يقول عبد العزيز عتيق     

وهو يضم بين دفتيه خلاصة وافية . زيد القرشي لأبي )جمهرة أشعار العرب(العرب بعد 
لمعارف ابن سلام الأدبية وجهوده العلمية التي فتح بها آفاقا جديدة أمام النقاد ومؤرخي الأدب 

  .وأصحاب الطبقات من بعده
ينقصه الترتيب والتنظيم المنهجي . ات والمآخذمن بعض الهن والكتاب على فضله لا يخلو      

وأغفل في طبقاته ذكر بعض كبار شعراء الإسلام من أمثال الكميت بن زيد الأسدي في التأليف، 
  .1الطرماح بن حكيم وعمر بن أبي ربيعة و

م من لا يستحق التقديم، ويؤخر من يستحق التقديم، دون أن في الطبقات يقد «: كذلكل يقو    
في الطبقة السادسة عمرو بن ففي طبقات الجاهليين وضع . يبدي أسبابا لهذا التقديم والتأخير

كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة بن شداد وسويد بن أبي كاهل، على حين وضع في الطبقة 
المخبل بن ربيعة و الخامسة من دونهم شهرة ومنزلة من أمثال خداش بن زهير بن أبي ربيعة

وضع عبيد االله ين حيث وكذلك فعل في طبقات الإسلامي. وتميم بن أبي مقبل والأسود بن يعفر
 الأحوص في الطبقة السادسة، ووضع من هم أقل منهما في الخامسة أو قيات وبن قيس الر

  .صنيف في الطبقة الواحدة لتلم يبرهن على ا.الرابعة
مرورا  فيا بنسبهم وبعض أشعارهم، كما مرلم يتعرض لمكانة شعراء القرى العربية، مكت      

دون أن يشير إلى منزلته الأدبية أو يبدي رأيا في  كحسان بن ثابت معروفعابرا بشاعر 
في بعض الطبقات اكتفى بسرد أسماء الشعراء دون أن يورد عنهم خبرا، أو يذكر لهم  و. شعره

  . 2» شعرا، أو يبدي فيهم رأيا
من  للهجرة مما يلاحظ أيضا أن ابن سلام لم يعرض لمعاصريه من شعراء القرن الثاني      

ولم يحاول  .أمثال بشار وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي العتاهية والعباس بن الأحنف 
الأول  ه كان في المحلأن و السبب .تقسيمهم إلى طبقات كما فعل بشعراء الجاهلية والإسلام 

مدفوعا إلى تأليف كتابه بفكرة أن يضع منهجا علميا في النقد الأدبي وطبقات الشعراء 
نموذج لتوضيح منهجه تاركا بعده استكمال أولهذا اكتفى بطبقات الجاهلية والإسلام ك.وتراجمهم

  .المنهج والتوسع فيه
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  301-300ص  المرجع نفسه، -2



 الفصل الأول                                                         كتب الطبقات ومنھج التصنیف 
 

45 
 

 يبقىنقاد العرب و ا لمنزلته بينمالكات وأمثالها، يظل ابن سلام على الرغم من هذه الهن     
ثيرا من آراء فقد جمع فيه بالإضافة إلى آرائه الخاصة، ك. كتابه من أهم كتب النقد الأدبي

  . للهجرةالعلماء والأدباء في النقد العربي منذ نشأته في الجاهلية حتى أوائل القرن الثالث 
لدى كل من كتبوا  فه هو بمثابة المرجع المفتاح مصن أن إلىويذهب عبد العزيز عتيق      

وثقها محاولا و ي م المعلومةكتاب يقد . 1 ويكتبون في النقد الأدبي وتراجم الشعراء وتاريخ الأدب
قدية ، لما ينطوي اءة النفكرة الطبقات من أفضل ما يمكن اعتماده في القر إقناع القارئ ، بأن

  . ابدوي اأراء و أخبار و أحكام نقدية ، حتى و إن كان طابعها ثقافي عليه من
  :عراء  لابن قتيبة كتاب الشعر و الش -  2-8

فه الأئمة الأقدمين في موضوعه  صن جعامن مرواحد من مصادر الأدب الأولى ،ومرجع      
وإليه طاق ،ي هذا النإمام في علوم العربية وحجة ثبت ف لمين ،عالم مجمعي من علماء المس

لفظة من  ةه حوى ألفا وتسعمائلويته في هذا الفن أنيمتاز كتابه فضلا عن أو .ليرجع وعليه يعو
ه اختار العيون من أشعار مائتين وستة كما أن. ها وبيان وجه استعمالها الغريب ،أتى على شرح

ذين يستشهد بأقوالهم و ترى قصائدهم، فكان ال شعراء من أرباب هذه الصناعة والمقدمين فيها،
اع ذكره ذإلتزام صاحبه بمن . عراء وثبتًا للمشاهير منهمخليقا بأن يكون مرجعا لطبقات الشكتابا 

كره وكسد شعره وكان لا ذ اسمه و قل فيخا من وأم. هر شعره وعرف بين أهل الأدبوش
ه لم يحفل به كثيرا ، ولم يحرص على إلتقاط أشعار وتدوين أبياته يعرفه إلا بعض الخواطر، فإن

  .  2  وذكر أخباره ، وهي أشعار قليلة وأبيات و أخبار ضئيلة
أهل الأدب والذين يقع  ذين يعرفهم جلّعراء الاول هذا الكتاب المشهورين من الشتن       
  .)ص(وحديث رسوله  اج بأشعارهم في الغريب وفي النحو و في كتاب االله عز وجلجالاحت
ه قيد كتابه بمن ذاعت أشعارهم لأسباب كمية نولو أ،ابن قتيبة صريحا في أرائه كان       

مت فيهم ذين تحكواة ،الحويين والرقد يكون قصده حصول الرضا من اللغويين والن .وجمالية 
لنحو ، كما ة لقواعد اللغة  أو اطر حجبالبيت أو الش ا لا يتمثلون إلاتخصصاتهم ، ومع أنهم كانو

مون إضافة نوعية في الإبداع ه قد يقصد ألا يطول كتابه بأخبار عن شعراء مغمورين لا يقدأن
ذي ال،ضري حقون حظوة أو استجابة لدى القارئ سواء على المستوى القبلي أو اللا يحقو

  .3المقول واحدا في أكثر تجلياته   فيه الأذواق والمفاهيم ، وإن ظل رتتغي

                                                             
  301-300ص  ،عبد العزيز عتيق، تاريخ النقد الأدبي عند العرب -1
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ملت على ع هافإنالتي كثيرا ما أسيئت قراءتها ، ، مقدمة ابن قتيبة  أن من رغمعلى ال      
، فيبدأ بما يريده من كما قال جمال الدين بن الشيخطبيعته عر ورصد تحديد دقيق لوضع الش

أهل الأدب  ين يعرفهم جلذعراء الوكان أكثر قصدي للمشهورين من الش «: قائلا  ،عرالش
حو وفي كتاب االله عز وجل وحديث الرسول تياج بأشعارهم في الغريب وفي النوالذين يقع الاح

   1  »صلى االله عليه وسلم 
 أو تكريم  عرذلك لم يكن بغرض إرضاء آلهة الش كان ابن قتيبة يكرس كتابا ، فإن إذا      

ه ينقل ثقافة داة ضرورية لاكتساب اللغة ، ولأنعر أالش ة ، لقد أقدم على ذلك لأنلميجالآداب ال
رين في العملية ابن قتيبة يؤكد على أم نإين بن الشيخ ولذلك يقول جمال الد .ينبغي تملكها

 : قدية هما الن

ل التقيد بإنتاج كدون عراء الكبار المعروفين و عند إنتاج الشالوقوف عر ينبغي لدراسة الش     
على وجه الخصوص كما قد يكون .وقد يكون هذا مطلب اختصاص مبالغ فيه .المتن الموجود 

عر مكانة أكبر من حجمه في الثقافة العربية غير مقبولة ، وهي أن نفرد للش تعبيرا عن إرادة 
 .الإسلامية 

مها في مجال دراسات المعجم والنحو في المساعدة التي يقد يتمثل هدفا،عر لنفسه الش حدد      
عراء الذين تعد الشعراء المدروسين هنا هم الش هذا التأكيد الجوهري هو أنو.والحديثوالقرآن 

ين من جهة غة من جهة ولعلوم الدعلوم اللا أهل لكي تقدم حجما للتفسير وهأي أن معيارية،لغتهم 
 .2أخرى  

ن ح منهجه ،فلم يشأ أن يجعل مقد وض «:كما قال أمجد الطرابلسي وبهذا يكون ابن قتيبة      
عراء، ولا سيما أولئك الذين ما اختار له أشهر الشكتابه معجما يذكر فيه جميع الشعراء ، وإن

 .  3 » ين والعربيةبأشعارهم في علوم الد يكثر العلماء من الاستشهاد

قتيبة إلى الشعراء كانت نظرة موضوعية فهو لم يقدم المتقدمين لسبقهم إن نظرة ابن       
رأى و ،القدوة عنده في التقدم هي الإبداع والإنتاج الجيد الزمني أويؤخر المتأخرين لتأخرهم بل

                لذلك يقول .به االله قوما دون قوم  لم يخص ،اسعلم والبلاغة قاسم مشترك بين النال أن
م بعين الجلالة لتقدمة ، ولا المتأخر بعين الاحتقار ولا نظرت إلى المتقد «:كتابه مقدمةفي 

ي ه ، ووفرت عليه حظه ، فإنحق ل إلى الفريقين ، وأعطيت كلالتأخره ، بل نظرت بعين العد
عر يرذل الش ره وله ويضعه موضع متخيم قائخيف لتقدرأيت من علمائنا من يستجد الشعر الس

                                                             
  .21،  ص 1عراء ، جابن قتيبة ، الشعر و الش،   -1
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البلاغة عر والعلم ونه ورأى قائله ولم يقصر االله الشه قيل في زماعيب عنده إلا أن الرصين ولا
مشتركا مقسوما بين عباده به قوما دون قوم ، بل جعل ذلك   على زمن دون زمن ولا خص

 .فالسبق الزمني عند ابن قتيبة معيار لا يؤخذ به  .1» قديم منهم حديثا في عصره وجعل كل

يذكر الكثير من شعراء المحدثين الذين عاشوا قبل منتصف القرن الثالث  هوهذا القول جعل      
    2»ظر عن قائله وزمنهبصرف الن ،ه كان أكثر تقديرا للشعر الجيد وحدهأن «يدل على للهجرة ما

  . الشعري الجيد جالمنتوبل  فوقفالزمن ليس معيارا للنبوغ والت

مني دون ير من الموضوعية ويعلم هشاشة السبق الزالقضية بكثابن قتيبة هذه يناقش         
           لوا الجاهليذين فضواة ، الغويين والنحويين والرى ذوق اللوهنا يتخط .ر منهجيمبر

  .ا من العصور والبيئات موالإسلامي على ما سواه
، فإذا كان ذوقيا  نصاف سمة للموضوعية وتجاوز للإقصائية في الأحكام والمواقفالإ إن       

 ه يبدو عقلانيا في تبني عامل الجودة المؤسس على التفوق ووعي الكتابةعراء فإنار الشفي اختي
عن  مقياس الجودة تتلاقى فيه الأعصر والثقافات والمعارف وتتواصل فيه ، بغض النظر وإن

ائد في والآني السيرفض المقياس الزمني  «:أحد الدارسين ليقو. 3 فرق الحضارة عن البداوة 
ويدعو في مقابل ذلك إلى اعتماد المقياس الجمالي الفني بذلك يصبح هذا .تلك المرحلة تحديدا 

الجودة هي محك الفرق بين  عراء أي أنه أو تأخيره للشعر والشالأخير هو مقياس تقديم
تقويم  م أنث 4 .» تعلقا بالعصر لا بتحولات العصور ابن قتيبة كان أشد إلا أنتجربتين وحالتين 

الجودة يعتمد  ين بن شيخ يعود إلى المعرفة وإنوق بل كما قاله جمال الدإلى الذعر لا يعود الش
  .فيها المقاييس والمعايير الموضوعية

اعتماد على ما قيل سابقا يمكننا أن نجمل المقاييس التي من خلالها صنف ابن قتيبة و     
  .عراءالشعراء في كتابه الشعر والشطبقات 

فمنهم من يتعصب للقديم  ،قادكبيرة كانت حاجزا فارقا بين الن عالج في هذا المقام إشكالية     
ن ولا يقبل لهم عذرا في ذلك ، بل يتعداه إلى أبعد منه فلا يقبل يعراء بمنوال الجاهليويلزم الش

معانيه وألفاظه من  قىالعمود المتعامل به واست علىكونه خرج  ،ةبه حج ملهم رواية ولا يقي
عامل مع القديم وانتصر للحديث بدعوة الت الحياة المزدهرة والبيئة الجديدة ، ومنهم من ثار على

                                                             
  . 23ص  ،1الشعر والشعراء ، ج ابن قتيبة ،   -1
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  . 122، ص  ، سعيدة تومي ،العتبات النصية في التراث النقدي  -3
  .123-122،ص المرجع نفسه  -4



 الفصل الأول                                                         كتب الطبقات ومنھج التصنیف 
 

48 
 

اة كالبكاء على الأطلال ه لا يصلح لهذه الحيلأن ،ما هو قديم على كل مردالتهذه الحياة الجديدة و
  .من ووصف الد

ما هو  ، ولم يفضل بينبط والواصل بين القطبيناه يقف موقف الرلاحظ أنيأما ابن قتيبة ف       
د بزمان ولا الموهبة الشعرية لا تتقي يرى أن .مولد ،عر، وما هو محدثقديم عتيق من عيون الش

دا في القديم شعرا جي ، وكما أنالعلم والبلاغة على زمن دون زمن االله لم يقصر نإ ،بمكان
وبالتالي . دا ورديئافهو يحوي في طياته جي ،عرالشد والمحدث من المول فكذلك حال ،خر رديئاآو

و لا نظرت إلى المقدم بعين الجلالة  «: يقول  .1  د من أي جهة أتىعر الجيإلى الشيؤكد ميله 
، وأعطيت كل ذي بل نظرت بعين العدل إلى الفريقينمه ولا المتأخر بعين الاحتقار لتقدمة ، لتقد

رأيت من  يفإن «:يقول كذلك للقديم نتصرينقاد الممخالفا بذلك من سبقه من الن .2 » هحق حق
، ولا صينعر الرره ويرذل الشفي متخي عر السخيف لتقدم قائله ويضعهعلمائنا من يستجد الش

التعصب للقديم تعصب للنموذج   3 ».ه رأى قائله، أو أنه قيل في زمانهلأن له عنده إلا عيب
  .محدث جديد و لكلنظرة اقصائية و

عر والبلاغة على العلم والش « :هذا بأن االله لم يقصر ،يسعى ابن قتيبة إلى تعليل مسعاه         
   4 ».، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عبادهبه قوما دون قوم دون زمن ولا خصزمن 
لقد  «:يقول وكان أبو عمر وابن العلاء  ،ون من المحدثينجرير والأخطل يعدفالفرزدق و      

         ، ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد لمحدث وحسن حتى لقد هممت بروايتهكثر هذا ا
 من أتى بحسن من قول فكل « :هوبيل الأنجع في معالجة هذه القضية عنده ا السأم.   5».منهم

ديء سنه، كما أن الرلا حداثة ر قائله ويضعه عندنا تأخ عليه، ولموأثنينا به  ،أو فعل ذكرناه له
  .6» مهلا تقدريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه وم أو الشعلينا للمتقدإذا ورد 

بصرف  دللشعر الجي عراء فلم ينظر إلايبة كان موضوعيا في حكمه على الشابن قت إن      
  غويين والنحويينلم يتعد فيه النقاد ذوق الل هشمني مقياس بق الزفالس .ظر عن قائله وزمنه الن
  .واةالر و

                                                             
دراسة تحليلية ، مذكرة ماجستير ،جامعة  عرية العربية القديمة ،مفهوم الفحولة وموضوعاتها في الش وليد عثماني ، ، -1

  100،  ص 2009- 2008حاج لخضر،  باتنة  
  23ص  ،  1عراء ،  ج، الشعر والشابن قتيبة  -2
  . 23، ص المرجع نفسه -3
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فكانت  .قد العربية هامة في تاريخ النزقف"  عراءالشعر والش"يعد بروز ابن قتيبة بكتابه        
          خصوصا بعد رأي الأصمعي ومبدأ الفحولة ،للهجرةمنها في القرن الثالث  مرحلة لابد

قد اتجه من الواقع الذوقي الفطري إلى الواقع القيمي لكون الن ،تنظيرات ابن سلام والجاحظ  و
حيث انتقل النقد من الحكم على الشاعر إلى الحكم على  ،عريند  إلى معايير من القول الشالمست

قد العربي في هذا القرن الذي أعلن عن مرحلة جديدة هي ر مجرى النحول غيوهذا الت .عرالش
كما اتجهت الأنظار إلى  وين لا مرحلة الارتجالية والانفعالية أو الانطباعيةوالتد حلة التوثيقمر

ابن قتيبة  اعر ، فخصصجودة النص الشعري كخصيصة ومعيار أساس في الشعر لا في الش
 .عراء ر وعن أوائل الشعر كما تحدث عن عيوب الشعفصلا سماه بأقسام الش

هذه الثنائية التي كان  .والمعنىفظ لها الاهتمام الأكبر ثنائية الل من أهم القضايا التي أولى      
 لأن ،عر ومنها وضع كل واحد ضمن طبقتهعيار الجودة وفي إبراز فحولة الشهام في م لها دور

حاول  .عريةالجودة الش وبذلك تتحقق .كل والمضمونهذين العنصرين يحققان التطابق بين الش
بينهما على نحو من نظرة  بن قتيبة من خلال الضروب التي أعطاها لهذه الثنائية أن يناسبا

هلة البعيدة عن ضرورة استعمال الألفاظ الس فيقاد ه لم يخرج فيها عن عرف النلأن ،توفيقية
 ذانفظ والمعنى الل، هما اللمه للجودة على عنصرين أساسيينسليقيم ابن قتيبة   « :إذ  .1التعقيد 

 عر، دائما وفي نهاية الأمرجودة الش حدهما عن الآخر، إذ أنز سماتهما دون أن يفضل ايمي
  .  2 » للجودة الزائدة لكل من هذين العنصرين

بل النص  اعر،من أو المكانة الاجتماعية للشلزده الا يحد،مبدأ الجودة عند ابن قتيبة  إن      
ب ولهذا رفض ما كان سائدا في عصره من تعصعري بمعزل عن كل الاعتبارات الأخرى، الش

إذ  قد العربي،ول في تاريخ النلت نقطة تحوقفته هذه شك و .أعمى للقديم وجور على المحدثين
  .عوة لأنصاف المحدثينالد من كان عاجزا عن فتح الباب لكل

عر المحدثين بدأ يجد قبولا واستحسانا عند ش هر بموقفه هذا أنا ساعده على أن يجومم      
رفعوه إلى هذا المستوى كأبي نواس  فحول فأثبت جدارته بفضل شعراء وعامتهم،خاصة الناس 

 تفضيل نص ولذا فإن .3 كان لاشتغاله في القضاء هذا الموقفو .تمامومسلم بن الوليد وأبي 
أحسب أحدا من أهل التمييز لا و «: يقول ،عري نفسه ومبدأ جودتهالنص الش سلطتهنص  لىع

                                                             
       دراسة تحليلية ، مذكرة ماجستير  عرية العربية القديمة ،مفهوم الفحولة وموضوعاتها في الش وليد عثماني ،  -1

  .101ص 
  .  17شعرية العربية، ص ال، بن الشيخ جمال الدين -2
  .  117  -116، ، صبي عند العرب جهاد الجمالي ، طبقات الشعراء في النقد الأد -3
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لى مين المكثرين عم أحد من المتقدد يستطيع أن يقدنظر بعين العدل وترك طريق التقلي رظوالن
 .1 »غيره  د في شعرالجي عره أكثر مند في شبأن يرى الجي أحد إلا

خيف لتقدم قائله ي رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السفإن «: آخريقول في موضع       
  ، أو أنه رأىأنه قيل في زمانه  عيب فيه إلالايرذل الشعر الرصين و في متخيره و ويضعه

  .ق يعني التفو مني لام الزفالتقد  .2  »قائله 
لا حديث ه لا يوجد قديم مطلق وح على أنثم يمضي في الإنصاف لهؤلاء المحدثين حين يل      

ليسا حكرا  فوق الفني والعبقريةالت إن( .قديماوالحديث سيصبح  ،قديم كان حديثاال مطلق، لأن
عر والش فالبلاغة .)مكانزمان و اس في كلانه وتعالى للنا االله سبحمما يمنحهعلى القدماء وإن

   .أو أمة معينة امعين ادهر ولم يخصص به زمن اس في كلقاسم مشترك بين الن
فهو لم يستطع  ،كان منظرا لا أكثرمحدثين الابن قتيبة في معظم ما قاله بشأن إنصاف  لكن     

مقاييس التي اعتمدها في ال ، لأنالبداوة شعرمشدودا نحو  ه بقيلأن ،عليه ما نص تطبيق كل
ه يدعو إلى عدم الخروج حتى أن ،الثقافة الشفاهيةعر جودة الشعر وقبحه هي ذاتها مقاييس الش

وليس لمتأخر «: يقول. 3 ليهاالعربية وأقسامها المتعارف عفي بناء القصيدة  همعلى أساليب
دليل على أن الأنموذج الجاهلي  . 4»عراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام الش

  .يبقى نموذج لا يعلى عليه مهما مست حركة التجديد الشعر في شكله و مضمونه 
فهو قد  «:في رأي جهاد الجمالي  يغمط حق ابن قتيبة أن هذا لا يمكن  غم من كلعلى الر     

 حين جاهر بدعوته في جو كان مشحونا بحبقاد من النامتلك من الجرأة ما لم يتح لغيره 
 ثم إن .5» عراء المحدثيناحية العلمية ترجم لمعظم الشالنمن أنه الأعراف و القيم الأولى ، كما 

و هذا شيء أساس . التصنيفررات ترجمت لفكر الطبقات و بحثت عن مبوثيقة  النقدي هفمصن
  .قدية التراثية في المباحث الن

ا رجمة لهم ،وإن كنمعيار يستند إليه في اختياره للشعراء والتك لم ينظر ابن قتيبة إلى الكم      
  نثل ترداده لبعض أقوال العلماء ممنجد عنده إشارات قليلة تدل على اهتمامه بهذا المعيار، م

                                                             
  . 35، ص  1عراء ، جابن قتيبة ، الشعر والش -1
  . 23، ص  1، جالمرجع نفسه  -2
  .118  -117، ، ص لعربعراء في النقد الأدبي عند اطبقات الش جهاد الجمالي ، -3
  . 32ص  ، 1عراء ، جابن قتيبة ، الشعر والش  -4
  119 - 118لعرب، ص في النقد الأدبي عند اعراء طبقات الش جهاد الجمالي ، -5
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عراء الأعشى هو رابع الش« :الأعشىيقول في  . 1مع الجودة بعين الاعتبار نظر إلى الكم
 أمدحر ووالحم أوصف للخمرو ه أكثر عدد طوال جيادم على طرفة لأنمين وهو يقدالمتقد

فالجودة الشعرية معيار يقيم به المنتوج الشعري بغض النظر عن أي اعتبار .   2» أهجىو
  .آخر

يعني امرأ القيس و زهير   3» لا يلحق بالبحورأجده وطرفة أجودهم واحدة  « :يقول و     
  .سويد بن أبي كاهل الحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم و ه يوضع مع أصحابهلكنو  .والنابغة 

فيقول في الخليل بن أحمد  ،دهمبعض الشعراء من خلال كثرة جيثم بعد ذلك يقيم      
ن قتيبة إشارات حول فما نجده إذا عند اب. 4 » وأكثرهم شعراوكان أجودهم طبقا  «:الفراهيدي 

عر وبين ه فضل القول في جودة الشإلا أن ،م ذلك الاهتماموإن لم يعر الك،ه الموضوع ولكن
م النقدي متعلق الك من مبدأ أن ،يجابي منهإو هذا أمر  . 5 الحالات التي يستجاد من أجلها

  . الإقناع في العصر أو في عصور تالية بوسائل التبرير و
      عراء أيضا في الطبع مختلفون ،منهم من الش «: ر عن الفكرة في قوله خير من عب يعد

  6»يتعذر عليه الغزل ويسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء ، ومنهم من يتيسر له المراثي 

عر ،مخفقين محلقين في بعض أغراض الشن كانوا الذي،عراء الفحول يستدل على ذلك ببعض الش
رمل أحسن الناس تشبيها وأجودهم تشبيها وأوصفهم ل ،مةفهذا ذو الر « :يقول .في بعضها الأخر

  .7» ة فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبعوهاجرة وفلاة وماء وقراد وحي
فاختارا أشهر الشعراء في  ظام الطبقي الأفقي ابن قتيبة وحتى ابن المعتز،استهوى هذا الن     

  .أو قيد  دتوالية لا يحدها عدفهم في طبقات معر المختلفة ثم صنموضوعات الش
تخير ابن قتيبة بعض مشاهير الرثاء وترجم لهم كالخنساء ومالك بن الريب وتعرض       

      لها طبقة لوحدها   لهذه الفئة التي خصص نفسه هتمام ابن سلامكالأشهر القصائد ولكن ليس 
ه استغل مقروءه إلا أن. 8 عر فتشعبت اهتماماتهة كان أمام موضوعات كثيرة من الشابن قتيب أنو

                                                             
  . 133لعرب ،ص ، عراء في النقد الأدبي عند اطبقات الش جهاد الجمالي ، -1
  .162، ص  1عراء ، جابن قتيبة ، الشعر والش -2
  111، ص المرجع نفسه   -3
  .76المرجع نفسه ، ص  -4
  .134-133جهاد الجمالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب، ص  -5
  .43، ص  1عراء ، جابن قتيبة ، الشعر والش -6
  . 43ص ،  المرجع نفسه -7
  .139-138جهاد الجمالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب، ص  -8
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عدد من الخيارات النقدية التي أغنت الفكر التصنيفي  درايمقروءه الشعري و الإخباري في إ
  .للشعراء في طبقات 

وترجم لهم كجرير والفرزدق  عراءاء فقد اختار طبقة مشهورة من الشفي غرض الهج       
 فقد وضع جريرا والفرزدق «:ابن سلام  اأم . وابن ميادة وزياد الأعجم و البعيثوبشار 
   1»عريفي هذا بمقياس الموضوع الش امتأثر الإسلاميينعراء في الطبقة الأولى من الش والراعي

  .كمقياس أساس للتصنيف 

عراء وما دفعه في اختار كذلك المشهورين من الشفقد  ،غرض الوصف والمجونا في أم      
عر بصفة عامة ولأن ا في الشمرجمة لأبي نواس وبشار بن برد هو مكانتهإلى التغرض 

 الاثنينشعر  بل إن 2 الحديث عن جانب المجون والخلاعة جاء مرافقا للحديث عن شاعريتهما
روج على القيم خكثيرا ما ارتبط بالسيرة الذاتية التي لم تخل من أخبار غربية و شاذة بحكم و 

  . الورعمثالا للتفوق والشعراء  هان يكون فيالاجتماعية في خلافه يجب أو  الأخلاقية
مقولاته النقدية  ياعراء جاءت بين ثنامد عليها ابن قتيبة في تصنيف الشالمعايير التي اعت إن     

فهمت فقط  بينما.لام الجمحي والقرشي أو الأصمعيسكما كان عند ابن  ،فهو لم يصرح بها علنا
عراء وقية و الإقصائية للشمد على الذهذه  المعايير لم تعت و ،ينيعراء الجاهلمن خلال ترتيبه للش

إلى واقع  اهيةفالانطباعية الشبن قتيبة من واقع المحدثين بل كانت معايير علمية اتجه فيها ا
  .ة للعملية النقدية القيمة المعلل

  : يلي  و نجمل هذه المقاييس فيما   
 .من معيار الز -

 .معيار الجودة  -
-  معيار الكم. 

 .عري معيار الموضوع الش -
  

   :عراء لابن المعتز كتاب طبقات الش -2-9
       قات التي وجدت في تراثنا الأدبي الطبلابن المعتز من أهم كتب )عراء طبقات الش(يعد 

     ا من أخبارهم و يجمع أشتات،ولة العباسية ا من الشعر لطائفة من شعراء الديعرض فيه ألوان
  .و أخبار  و نوادرهم و مالهم من علاقات

                                                             
  .  144جهاد الجمالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ، ص  -1
  .  147، ص  المرجع نفسه -2
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كن ابن المعتز أول و لم ي.المحدثين  فظعراء  العباسيين بلعلى أن ينعتوا الش قادالناصطلح       
 "وضة الر" ا عن المحدثين و حدهم ، بل سبقه أستاذه المبرد في كتاب له اسمه أفرد تأليفمن 

  . "البارع " المنجم في كتاب  يوسواه أو سبقه هارون بن عل
وا هم كما قال مللأن المحدثين،اس في زمانه كانوا يهتمون بأشعار الن يذكر ابن المعتز أن      

 .ةلذجديد  لكل :قيلأخبار المتقدمين و أشعارهم فاتجهوا إلى الجديد و قد 

رد على القصائد و الأخبار التي أنفو قصر اهتمامه  عهده،كما أوجز فيما اشتهر في       
و لا  .أديبمن المصادر التي لا يستغنى عنها مؤرخ أو مصنفه و لهذا كان  .بمعرفتهاالخاصة 

   1 .سواهفي غيره ما اشتمل عليه من أشعار تزيد ألف و خمسمائة بيت لا توجد في كتاب  يوجد
ين حملوا لواء العصر العباسي و عن المحدثين الذابن المعتز بالحديث عن شعراء ني ع     

مصطفى  فيهو قد قال . قافات و الأجناسذي امتزجت فيه الثره ، العصر الفي عص الاختلاف
نا ته و عادته عن المجتمعات التي ألفهذا مجتمع يختلف في تكوينه و تركيبه و ثقاف «: الشكعة 

 لة من الأموية إلى العباسية ، إنقسلام و عهد بني أمية و مرحلة النالحديث عنها في صدر الإ
بكل  العباسية الدولةذي نشأ أبناؤه و ولدوا في ظل ذي نعنيه بالحديث هنا هو ذلك الالمجتمع ال

ع من عربي ر المجتمنتيجة تغي اجتماعيسلوك ثقافي و انفردت به من تحلل ما تميزت به من 
  . 2» ماتالسلوك إلى فارسي الس

 هجمع في كتابابن المعتز  «: أن وقف جهاد الجمالي في دراسته لكتاب ابن المعتز على      
 .البحتريثم المحدثين من طبقة أبي نواس و أبي تمام و  بشار،عراء المخضرمين من طبقة الش

لا يتخذ من و .كثيرةبذلك في مواضع  حما ينتقي كما صرو إن كتابه،و هو لا يستقصي في 
  .عراء ، أو الترجمة لهم الشهرة السبب الوحيد في تقديمه للش

   إلىفهو يرمي  شهرة،لهم و لا  صيتذين لا ال المغمورين،عراء بل يأتي بحشد من الش      
 .   الجديد ا وراءسعي القصائد،من  وأ عراء،الشما هو نادر و غير معروف سواء من  جمع كل
 وحدهيريد لكتابه أن يكون نسيج  .غيرهعند  يوجد عراء و من الأشعار مالامن الش ذكرو لذلك 

  .3» الفنف قبله في هذا د بمن ألا غير مقيمتميز
ا أهمل شعراء أعلامه عراء العباسيين أنذي ترجم لمعظم الشالمعتز الابن على  ه يؤخذإلا أن      
   .4عراء المعروفينهم في عداد الش نومي  و يحي بن زياد الحارثي ممابن الرو  ديك الجن ك

                                                             
  .5ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، ص  -1
  .171ص  ، 1980،  بيروت 5عراء في العصر العباسي ، دار العلم للملايين ، طمصطفى الشكعة ،الشعر والش - 2
  .81في النقد الأدبي عند العرب،  ص عراءجهاد الجمالي، طبقات الش -3
  .81،  صالمرجع نفسه  -4
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  .المسالة لا تتعدى أن تكون شخصية بحته إن.ه هجاه لأنا مبرر إهماله لابن الرومي فأم      
ا في نظره لقضية القدم ه كان يمثل اتجاها مختلفأن ،عراء المحدثينسبب ترجمة ابن المعتز للش إن
يحاول الوقوف ، فإذا كان ابن سلام و القرشي يتعصبان للقديم و القدماء و ابن قتيبة .الحداثةو 

اتجاهه هذا  ردوو .از إلى المحدثين منذ البداية حابن المعتز ان ا وسطا ، فانمن القضية موقف
عر المحدث أصبح الطلب على الش و أن ،اسو انتشار بين الن سبقمن إلى ما أحرزه الحديث 

ذي و ال « : ا هذا بقولهمؤكد .1 و العامة   ه قد شاع على ألسنة الخاصةخاصة أنبو  املح
  .   2 » ما هو أشعار المحدثينا إنزمانن يستعمل في

ه أن لا سيما إظهار مزايا شعر عصره ،  «: فيفيتمثل   هؤلاءخر لترجمة لآبب اا السأم       
         هذه الحماسة للحديث من رغم على الينبه إلى قدراتهم و محاسنهم ، و أن دارأواحد منهم ، ف

لا  هافإن ها فيما يتعلق بطبقاتأم.  3» ا تحت تأثير القديم و القدماءما يزال واقع هفإنّ، و المحدثين 
       .عراء ا مختلفًا في اختياره للشحا نحوابن المعتز ن نإذ إتقل عن غيرها من حيث القيمة، 

لا نجد في كتابه تلك المقدمة ا و إذا كن. قرانهمأعراء المحدثين دون صر جهده على الشو ق
نظرات نقدية عنده ليست  و نا نستطيع أن نستشف أراءفإن  ،سبقوهقدية التي وجدناها عند من الن

عرف عند صائد التي لم تد الأخبار و القصص و القرأراد لنفسه أن يتميز في كتاب يس .قليلة
على أولئك الشعراء  نفهمصه قصر انت معروفة عند الخاصة منهم ،لأنوإن ك ، اسعامة الن

ة ه كان من عليإلا لأن رفرد بمعرفته لهذه الأمووهو لم ي.لفاء بني العباس و رجالاتهم خابعين لالت
المجالس  حكرا علىكانت  الطريفة، التيادرة والأخبار عراء بالأشعار النالشو تأتي إليه  القوم

تلك الوشائح التي كانت تربط بين شعراء يمكن فهم خلال هذه الطبقات من  .4  الخاصة حينئذ
أنماط العلاقات الاجتماعية لنا معرفة بعض يح ائهم ، مما يترعصره و خلفاء بني العباس و وز

  . القائمة في تلك الفترة
قا لا يبعث على قصد من ورائه أن يكون مشو «: اما منظّاتخذ ابن المعتز لكتابه منهج        

و إصداره على  و نلمح ذلك من خلال اعتداله في سوء الأخبار و الأشعار م،أالملل و الس
هناك شعراء  عر حين قسم شعراءه ، فوجد أنالش ه إلى المدارس الفنية فيكما تنب. الاختصار

 و هو بذلك يكون قد وضع اللبنات الأولى في تصنيف.ينتظمهم سلك فني واحد فجمع بينهم 

                                                             
  .119، عراء في النقد الأدبي عند العرب ،  صجهاد الجمالي، طبقات الش -1
  .86عراء ، ص ابن المعتز ، طبقات الش -2
الاندلس   ، دار 2ة والنشر والتوزيع ، ط، القاضي الجرجاني ، منشورات المكتب التجاري للطباع ةسمرالمحمود  -3

  .124ص  ، 1982بيروت 
  .101-102عراء في النقد الأدبي عند العرب، ص جهاد الجمالي، طبقات الش -4
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م التي تض الحكمة،مدرسة البديع و مدرسة  المدارس،من هذه  .عراء ضمن مدارس فنية الش
ه يكشف عن جهد في الفكر التصنيفي إلا أن.1 » حفظالتشعراء نظرتهم للحياة فيها كثير من 

ا يكشف عن ثقافته و الموسوعية وتطلعه على كم قدي،النيعتد به في قراءة الموروث  الطبقي،و
 .عصرهثقافات 

 بعض منها فق معمقاييس نقدية ات عند جهاد الجمالي في تصنيف شعرائهابن المعتز  اتخذ     
أو أشار إشارات . دة و الكماهتمام كمقياس الجوخر لم يولِ له أدنى لآو ا.  سبقوهن مم مع 

  . مانالز و )المكان( البيئة طفيفة إليه كمقياس 
    ذين اختصوا و اشتهروا بمدح خلفاء عراء الكتاب ابن المعتز على اختيار الش قام لقد       

أن أذكر  الأفكار،أملت فخطر علي الخاطر في بعض فت «: يقول. و وزراء و أمراء بني العباس
لفاء و الوزراء و الأمراء من بني خفي مدح ال الأشعار،عراء من في نسخه ما وضعته الش

 .  2»اس ليكون مذكورا عند الن العباس،

الجهم  ن كعلي بنلبعض مشاهير الهجائي في قول جهاد الجمالي كذلك الهجاء فيتعرض      
من المحدثين  الوصف ترجم لمن برع في و.جار و خالد الن وابن ميادة ومنصور الأصبهاني

  .و عيسى بن زينب و خالد بن يزيد الكاتب و غيرهم من معاصريه  كمحمد بن يسير 
ا اهتمام ه حشد مجموعة كبيرة من شعراء عصره و أولاهمنبينما في غرض المجون فإ      
  ولة أحد مدح في هذه الدره ا ذكا ممما أحببنا أن لا نترك شيئو إن « :بقولهيعلل اهتمامه  .اخاص

قام بها المولدون حتى و لو كان  التيجديد الشعرية لحركة التتقييما  .3»و ذكر شعراء خليفة 
       قصاءلإالتشجيع لا ا انقدرة و موهبة تستحق فالإبداع ، الأخلاقيةالغرض يتنافى و القيم 

 .التهميش و

عر وجد في الماجن في الش الاتجاههذا  المعتز هو أنهم من ذلك عند ابن فع الأداال إلا أن        
ع فلم يستط .عنايته الأدب المكشوف اللاهي و أعاره كلذي اهتم بهذا مجتمع كمجتمع بغداد ال
ذين و من طبقة هؤلاء الشعراء ال .رغباتهماس و حركوا ميولهم و إغفال شعراء شغلوا الن
          مطيع بن إياس و الحسين الضحاك نواس و أبوبشار بن برد و ، اختارهم و ترجم لهم
 نرته لحداثة عصره ، وما حصل فيه ميوبذلك يكشف عن مسا .4  و الرقاشي و الباهلي
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البلاغية التي ، أم باللغة و الأساليب و الصور بمضامين الحياة تحولات نوعية ، تعلق الأمر 
  .الرؤىية و ؤولدها اختلاف الر

في رأي جهاد ه لم يستطع نإف ،ابن المعتز للحديث و المحدثينحماسة من رغم وعلى ال      
و ،عراء المطبوعين و المجيدين في تفضيلهم للش الأوائلر عليه اس اأن يتجاوز مالجمالي 

م عن قدرات عقلية نعر عندهم يالش فكان .و كثرت حكمهم  ذين غزرت معانيهمعراء الشال
ا ن أبو دلامة مطبوعكا «: يقول عن أبي دلامة  .إبداعية و عن اقتدار فني و تأجج عاطفي 

احمهم في جميع عراء و يزدخل الشو كان صاحب بديهة ي ر في الشعر دوانا كثير المغلقا ظريف
 . 1 »........ياض و غير ذلك فنونهم في وصف الشراب و الر

عر مع كان شاعرا ظريفا ، حسن النمط ، مطبوع جدا محكم الش «: يد الحميري و عن الس     
  . 2»اس يسوق الأحاديث و الأخبار و المناقب في الشعر حذق النأو كان   ذلك ،
و هذا إقرار بإبداع  .و كانت هي الطبقة الأخيرة  ،طبقة خاصة للنساء الشواعركما أفراد      

  راتها و إحساساتها التي تميزها من عالمعن أفكارها و تصو التعبير الأنثى و قدراتها على
  .أهمهاالإبداع الرجالي الذي ساد و 

  : صنيف فيما يلي نجمل مقاييس الت  
 .                عريالموضوع الش -
 . العامل الجنسي -

  .المستوى الفني -
  
  : أشعار العرب لأبي زيد القرشي جمهرة  كتاب -2-10

  .      إلى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي الإخباريالمصنف النقدي و ينسب هذا       
و أول إشارة  الرجال،فلم يترجم له واحد من كتب الطبقات و  للغاية،ضئيلة  هو المعلومات عن

و حاول الدارسون المحدثون أن  .القيروانيإليه إنما وردت في كتاب العمدة لابن رشيق 
و كان من  .ابينا هم اختلفوا في هذا اختلافلكن.فيهايستنبطوا ما يحدد الحقبة الزمنية التي عاش 

ين أخذ عنهم القرشي ، لكن واة الذسلاسل الر علىعرف ممكن حسم هذا الخلاف من خلال التال
       »....قال أبو عبيدة  «: ا ما نقرأ فيه ر في الكتاب على نحو كاف ، فكثيرذلك غير ميسو
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واية و يسند القول إلى قائله يسقط حلقات الر –على هذا النحو  فهو 1 »......المفضل « :و قال
  .مباشرة
لى اختيار ه يقوم عنأكتاب جمهرة أشعار العرب مع المفضليات و الاصمعيات في  يتفق      

  : ة نواح يختلف من عد هإلا أنعر الجاهلي و المخضرم و الإسلامي ، القصائد العيون من الش
فقد قسمها إلى سبعة  .المختارةالقرشي لنفسه منهجا في تصنيف القصائد اصطنع  -    

عراء في الجاهلية هذه الأقسام متدرجة مع طبقات الشقسم سبع قصائد ، و جعل  في كلأقسام،
الثاني بالثانية و هكذا حتى القسم  الأولى وفالقسم الأول يختص بالطبقة  .إلى العصر الأموي 

قصائد طبقة و من هذه مجموعة من ال أطلق على كل ابعة، والسبقة يختص بالط السابع، الذي
   :التاليا على النحو الطبقات اسما خاص

    و هم امرؤ القيس و زهير و النابغة و الأعشى و لبيد: أصحاب المعلقات  :الطبقة الأولى    
  .و عمرو بن كلثوم و طرفة 

ن الأبرص و عدي ب و هم عنترة بن شداد ، و عبيد :أصحاب المجمهرات  :الطبقة الثانية     
 .حازم ، و أمية بن أبي الصلت ، و خداش بن زهير ، و النمر بن تولب أبيبن زيد و بشار بن 

، و المتلمس ب بن علس، و المرقش الأصغروهم المسي :أصحاب المنتقيات :الطبقة الثالثة     
  .ل بن عويمر الهذلي دريد بن الصمة و المتنخ ة بن الورد ، و المهلهل بن ربيعة ، وروو ع

و مالك  ةو هم حسان بن ثابت ، و عبد االله بن رواح :أصحاب المذهبات  :الطبقة الرابعة       
و أبو قيس بن الأسلت و عمر بن امرئ  حلاجبن العجلان ،و قيس بن الخطيم ، و أحيحة بن ال

  .القيس 
     محمد بن كعب الغنويذلي وهم أبو ذؤيب الهو :أصحاب المراثي : الطبقة الخامسة     

بن نويرة اليربوعي  متممائي ، وأبو زيد الطجدن الحميري و يذوبن علقمة و باهلة  ىأعشو
  .  يب التميميومالك بن الر

كعب بن زهير بن أبي سلمى .و هم نابغة بني جعدة : أصحاب المشويات : الطبقة السادسة     
  .ماخ بن ضرار و عمرو بن أحمر و تميم بن مقبل العامري الش .القطامي و الحطيئة 

   رزدق و جرير بن بلال و الأخطل التغلبي فو هم ال :أصحاب الملحات : ابعة السالطبقة     
  .  2مة و الكميت بن زيد الأسدي و الطرماح بن حكيم الطائيو عبيد الراعي و ذو الر

هذا كتاب جمهرة أشعار «:يقول في مستهلها ،م القرشي لمجموعته بمقدمة إضافية قد -     
       تقت العربية من ألفاظهمشين نزل القرآن بألسنتهم ، و االإسلام ، الذالعرب في الجاهلية و 
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         ن و غريب الحديث من أشعارهم ، و استندت الحكمةآو اتخذت الشواهد في معاني القر
أحد من ه لما لم يوجد بن أبي الخطاب القرشي ، و ذلك أنليهم ، تأليف أبي زيد محمد و الآداب إ

م ا إلى الاختلاس من محاسن ألفاظهم و هم إذ ذاك مكتفون عن سواهمضطر عراء بعدهم إلاالش
 و اتخذوا له ديواناد فيه شأوهم ، ره ، و بعحذين خاضوا بعر البمعرفتهم ، و بعد فهم فحول الش

الكلام مشترك لكانوا قد حازوه دون غيرهم ، فأخذنا من  الفوائد عنهم ، و لولا أن رت فيهكث
  .ا هي العيون من أشعارهم و زمام ديوانهم  أشعارهم إذ كانوا هم الأصل ، غرر

و نحن ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار ، و الأشعار المحفوظة عنهم و ما       
      في الشعر –صلى االله عليه و سلم  –و ما روي عن رسول االله  وافق القرآن من ألفاظهم ،

       عراء ، و ما جاء عن أصحابه و التابعين من بعدهم ، و ما وصف به كل واحد منهمو الش
   1».باالله ا حفظ عن الجن ، و ما توفيقي إلاعر ، و مل من قال الشو أو

هذا  تيار على الشعر القديم ، و هو أنالاخسبب اقتصاره في في هذا الاستهلال  يبين     
من  الاختلاسعراء كانوا مضطرين إلى من الش بعده امن جاءو نإعر هو الأصل ، و الش

  .محاسنه 
فكان مجموع  بع،السشاعر من الطبقات  شي نفسه باختيار قصيدة واحدة لكلقيد القر -

   .اشاعرو أربعين  ةالمختارات تسع
ذين كثيرا ما يختاران للشاعر الل ،و عن الأصمعي لضبيالمفضل افي هذا يختلف عن     

 –هي التي فرضت عليه  "المعلقات "  الأولىمجموعة الطبقة  و لعل .اختيارالواحد أكثر من 
الأخرى من المجموعات  شعراء في كل ةيختار سبع قصائد لسبع أن –دون مبرر موضوعي 

  .منها من سبع قصائد فحسب ؟  فما مبرر أن تتألف كل وإلا
يمكننا استخلاص و بالتالي  تصنيفه،باعي جرى عليه القرشي في ظام السعلى غرار النو      

  :إليها من خلال الملاحظات التاليةأن ينظر  إليها، ويمكناحتكم  التيقدية المعايير الن
       فظالعربي من جزالة اللعر د الشلم يخرج القرشي في تصنيف طبقاته فنيا على عمو        

 .2تها مع شرف المعنى وسلامته بلاغة العبارة و جود وفظ للمعنى الل كلةامش و استقامتهو

عندما سأله ابن عباس )االله عنه  يضر(طاب خذلك ما أورده من حديث عمر بن ال لدلي        
لا الكلام و بع و حشيتيته لا يعاظل بين الكلامين و لا لأن «زهير : فقال ،عراء عن أشعر الش

   3»ا بغير ما فيه يمدح أحد
                                                             

  .11ص  القرشي، جمهرة أشعار العرب، -1
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  هو أوضحهم معنى و أبعدهم غاية و أكثرهم  «:بياني فقالوا بغة الذا الذين قدموا الناأم     
  .و هذا ترسيخ للفكر التصنيفي التفاضلي  1 »فائدة 
    بيئة خصائصها فلكل الوجدان،في إذكاء القرائح و إثارة  أساسللموقع الجغرافي دور          

فالبادية لها ملامحها الخاصة بها و المدنية أو الحضر  .شعرائها فيسماتها التي تظهر أثارها و
الطبيعة البدوية  لأنام و العراق من شعر لا نجده في الش فما هو موجود في الحجاز .كذلك

و بالتالي ،سان من أهل الحضر اوة و طلاقة للادية أكثر صفاء ونق، فأهل الب مذكية للقرائح
شي م القرعراء و لذا قدنية من بيئة إلى أخرى فأختلف التأثير في الشاختلفت المؤثرات الف

  .باقي الطبقات  علىالمنتقيات أصحاب المعلقات و المجمهرات و
ي كان لذمان و الإبداع و في الوقت اعراء في العلاقة بين الزبحث أصحاب طبقات الش       

ابن سلام ينظرون إلى الإبداع بمعيار ثابت لا يتلاءم مع ظاهرة القرشي و الأصمعي وفيه 
يرى أن جودة  امفارق قتيبة و ابن المعتز يقفان موقفا ابن  نفإالإبداع بوصفها حركة متغيرة 

  معياربق فالس .2المكان فكان لذلك أثره فيما استحسناه من شعرمان وها حدود الز تحدلا عرالش
 .الأمكنةو  الأزمنةتتفجر في كل  إبداعيةعرية فطرية و طاقة الموهبة الشنسبي و 

سمية عن بهذه الت ذو ش )أصحاب المراثي (الطبقة الخامسة  ىالقرشي سم يلاحظ أن      
الطبقة على أساس من الموضوع  ه اختار قصائد هذهنفلأ «:الطبقاتمنهجه في تسمية سائر 

ما يختار قصائده على أساس في سائر الطبقات كان إن في حين أنه .ثاءالرعري و هو الش
لبناء متأثر و هو في هذا ا .  3» عريو دون تقييد بالموضوع الش عامة،المستوى الفني بصفة 
طبقة لأصحاب المراثي لما يتميزون به من مشاعر و أحاسيس  ذي خصبابن سلام الجمحي ال

 .مشتركة 

أربعين قصيدة كاملة  جمهرة القرشي من احتوائها على تسع وا تمتاز به غم ممو على الر       
ا صنيف الفني فيها وفقعر الجاهلي و المخضرم و الإسلامي ، من بروز فكرة التمن عيون الش

  : و المؤاخذة للمراجعة لاأن هناك مجا إلا،اريخية مة النقدية التو المقد ،بعينه لمنهج 
ن فلم يبي .أخرىعراء متقدمة على طبقة من الشلفنية التي بها صارت لم يذكر الفروق ا -

و قد  –بع المجمهرات و لها مكانتها الأولى عن الس) اتالمعلق( بع الطوال مثلا فيما تتميز الس

                                                             
  .26، ص  القرشي، جمهرة أشعار العرب -1
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بع الأخيرة ليست هذه الس رر فيه علماء الأدب أنذي قفي الوقت ال–ها المكانة الثانية جعلت ل
 .دون سابقتها 

        و إذا كان بين بعضها  .بع أن تكون من مستوى شعري متقارب توشك المجاميع الس -
م عناء و ليت القرشي تجس الرهافة،قة و و بعض فروق فنية حقا فهي فروق في منتهى الد

 .عنهاالكشف 
تعليق  بعة بأيقصيدة من قصائد المجاميع الس تبع القرشي أيو على المستوى الفردي لم ي -
 .ه اعر كلس شعر الشرها ، أو كيف أنها تمثل  نفتفضيلها و اختيا ن وجهيبي

 لشاعر ممن ذكرهم ، فروى ك مته لما كان من أمر تفضيل كلعرض القرشي في مقد   -
فرزدق إن ال: و قيل «على شيء  له ، و كلها أقوال سريعة لا تدلمنهم بعض ما قيل في تفضي

 .»اس امرؤ القيس أشعر الن: قال 

فهل  .حدةبع على جموعة من مجموعاته السم الموازنة بين قصائد كلا من لم يذكر شيئ      
الكتاب أثره و شأنه يبقى لهذا   1 ؟ واحد من الجودة مستوىفي  هابع الطوال مثلا كلكانت الس

في طبقات  ىالأول الوثيقةلأنه يكاد يكون  «:كما يقول عبد العزيز عتيققد العربي في تاريخ الن
المقابلة بين و عر العربيالشقد ولة مبكرة في نه أول محانأظر إليه على يمكن الن كماعراء الش

  .عراء لأدباء و العلماء الأوائل في الشعر و الشو في جمع طائفة من أقوال ا،لغته و لغة القرآن 
ن في كتاب مختاراته ه يبقى أول من دوشي و كتابه فإنإن كانت بعض الأشياء فاتت القر       

م ث عن أولية الشعر العربي و قسل من تحدالجاهلي و الإسلامي ، و أوعر من عيون الش
ال العلماء و الأدباء عراء إلى طبقات على أساس الخصائص المشتركة ، و دون بعض أقوالش

 مهملتراج أساسا عدعرض لبعض أخبار الشعراء مما يصح أن ي في نقد الشعر و الشعراء ، و
هذا ليس بالشيء القليل لمن عنده معارف عصره في هذا  كل ،ت فيما بعد عة التي تلوسالم

ن هذا يدل على فكره الموسوعي و إلمامه قام به القرشي من أعمال أدبية فإ فما .2»الميدان 
  .بالثقافة و معارف عصره

إلى  جرتف مختاراته ضمن سلم طبقات آنذاك ، ذي صنأبي زيد القرشي ال الإشارة إلى  إن     
واء زعة الطبقية سالنلا تخلو من التي  ،عرية الأخرىالمختارات الشالحديث عن بعض كتب 

مانية الناحية الزعراء من ماذج مع طبقات الشفيعة ، أم النعر الرر أصحابها طبقات الشحين تخي
 عرمن الشهذه المختارات تعكس ذوق أصحابها في اختيار نماذج رفيعة  ، كما أن أو الفنية

  . ، لما تنطوي عليه من جمالية فنية و متعة في التلقي لاقت الإعجاب
                                                             

  .77- 75، ص دين إسماعيل، المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربيعز ال -1
  .   281-280قد الأدبي عند العرب ، ص عبد العزيز عتيق ، تاريخ الن -2
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      .عر هو كثرة المادة الأدبية  و انتقاء الأفضل من الش: الباعث وراء الاختيار إن      
اتي الصرف  كما عماده الذوق الذ س فنية واضحة ، بل إنالاختيار لا يقوم بشكل عام على أسو
عر الاهتمام بالشة ا أخذت تشكو من قلهناك أصوات غم من أنو على الر، ه يعكس ذوق العصرنأ

 التوجه في الذوق بقي ، إلا أنعضهم يتجاوب معها أخذ ب .عراء المحدثين بالشالمحدث ، و
اهتمامها  نا نجد معظم المختارات الشعرية و كتب الشعراء انصبك فإن، و لذل ا نحو القديمجهمت

      .الإختيار على القديم و القدماء في 
ذي من يختار لهم ، كالمفضل الضبي الفي هرةالش راعىمن أصحاب هذه المختارات من        

ول بأقدمية هناك من يق عر العربي ، لولا أنلياته أقدم كتب المختارات في الشيبدو أن مفض
  .1)المعلقات( موط الس

د فهو لم يقي الأحوال،المفضل للشاعر الواحد أكثر من ثلاث قصائد في أندر  لم يختر        
  .الاختيارا في ما كان حرو إن شاعر،ل نفسه بعدد محدد من القصائد لك

فضل ما فضل من واعي التي جعلته يعلى الدالقارئ  هو كأصحاب كتب الطبقات لم يطلعو
التي سار فيها الأصمعي على نهج سلفه  "الأصمعيات " مجموعة  لمفضلياتمختارات ، ثم تلي ا

ن و مخضرمين و إسلاميين ، و هو يعراء جاهليعر لشمختارات الش «:المفضل ، و هي تحوي 
 غير أن نموذج واحد إلى ثلاثة نماذج في حالات قليلة ، نكالمفضل يورد للشاعر الواحد ما بي

الأصمعيات  ضل ، و لم تسرالمف عرية عنده كبيرة بالمقارنة بما عندنسبة عدد المقطوعات الش
  . 2  اس كما سارت المفضلياتبين الن
ء المشهورين كي يختار عراه طبقات الشرفلم تغ "حماسته" ته اا أبو تمام في مختارأم        

نماذج شعرية لشعراء مغمورين من شعراء الجاهلية و الإسلام   نتخاببل ذهب إلى ا :نماذج لهم 
ظر إلى صاحبها إن دون النا ، ا و نظرذوقشعار التي تقع عنده موقع الاستحسان لأينتقي ا هإن

أشاح ي ت دون المطولات فذلك راجع إلى ذوق العصر الذاختياره للمقطوعا ا أمكان مشهور
ها تعتمد أساس الموضوع في أن ز مجموعة أبي تمام هذهو ما يمي. منها  و مل عن المطولات 

مختارات البحتري قامت على أساس معاني  ... " الحماسة" وأطلق عليها اسم صنيف،  الت
كما اقتصر  الاختيار،في  و اعتمد الموضوع أساسا فيه في باب المراثي الذي شذ إلا عر،الش

يادة بق و الرهؤلاء يمثلون الس لأن . 3 ن و المخضرمين و الإسلاميينييعراء الجاهلعلى الش

                                                             
  .88عراء في النقد الأدبي عند العرب،  ص ، طبقات الشجهاد الجمالي -1
  .89- 88،  ص المرجع نفسه  -2
  .91 -90، ص المرجع نفسه  -3
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عر العربي ، إضافة إلى تنوع ه وضع عمود الشلذي حووال،د راثي الجينموذج الشعري التللا
  .موضوعاتها و غزارتها 

و أذواقهم  قاد بفضل ثقافاتهماستطاع الن .ذاتهد حعر هو اختيار بالموازنة في الش مبدأ إن       
ما  و هذا لا يعني أن .مةالقيعرية قد أن يحفظوا هذه المختارات الشو تمرسهم في ميدان الن

ها لم كما أن ه،كلعر فعملية الاختيار هذه لم تغط الش .اختير من الشعر العربي هو أفضل الموجود
  ابتدأالمختارات  الطابع العام لهذه غير أنه ما من شك أن الشعر،الجيد من  ع إفراز كلتستط
  أصحابها من مشاهير شعراء عري عند العرب وحاكت المثال الشها هو أنالمعلقات، من 

ع  أغراضها نموذج الأعلى في الموروث الشعري التراثي لتنوها كانت تمثل الأنإإذ  . 1العرب
  .لاختيار والانتقاءو قد أعطت مجالا أوسع ل، اتها د موضوعتعدو

الاجتماعية رت الحياة الفنية ووق وصوا مثلت هيمنه ثقافة المعرفة بالشعر على الذهكما أن     
  .العربي عر و عكست واقع الشبتفوق 
  : صنيف فيما يلي نجمل مقاييس الت     

 .المستوى الفني -

 .الموقع الجغرافي أو المكاني -
 .منيالزبق الس -

 .عريالغرض الش -
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  : ية في تصنيف الكتابة الشعرية اهالشفأثر الثقافة  -3
العربي عري لى أن الأصل الشعية لأشير من ناحية اهستخدم عبارة الشفا «: يقول أدونيس     

يا ضمن ثقافة صوتية سماعية وإلى أنه من جهة ثانية، لم يصل إلينا اهفي الجاهلية نشأ شف
عبر الرواية ولكي أفحص من ناحية  اكرةمدونا في الذ محفوظا في كتاب جاهلي بل وصل إلينا 

ثيرها على الكتابة الشعرية العربية في أية الشعرية الجاهلية ومدى تاهثالثة، خصائص الشف
فالثقافة الشفوية مرتكز الثقافة الكتابية و عليها  . 1 » لعصور اللاحقة وبخاصة على جماليتهاا

  . اعتمد النقاد في تصنيفهم الطبقي 
لا  اا لا مقروءا، غناءعومولد الشعر الجاهلي نشيدا، أعني أنه نشأ مس «: و يقول أيضا      

كتابة، كان الصوت في هذا الشعر بمثابة النسيم الحي، وكان موسيقى جسدية، كان الكلام وشيئا 
آخر يتجاوز الكلام فهو ينقل الكلام وما يعجز عن نقله الكلام وبخاصة المكتوب، وفي هذا ما 

علاقة نها إيدل على عمق العلاقة وغناها وتعقدها بين الصوت والكلام وبين الشاعر وصوته، 
  . 2 »...بين فردية الذات التي يتعذر الكشف عن أعماقها، وحضور الصوت الذي يتعذر تحديده

ية فن خاص في القول الشعري، لا اهولهذا كان للشف  « : ماعية الساهالشفالثقافة تفترض       
 يقول عاداته وتقاليده، حروبه ومآثره الشاعر ر عنه، بل في طريقة التعبير ، كانفي المعبيقوم 

يعطي للمشترك العام ولحضور الجماعة، الحياتي  عليه أن كانو ...ماتهانهزإ انتصاراته و
ويمكن القول إن الشاعر الجاهلي لم يكن في هذا يقول نفسه بقدر ما يقول  .القيمي والأخلاقيو

  .3» الجماعة أو إنه كان لا يقول نفسه إلا عبر قول الجماعة
هي أساس الشعر الجاهلي         و ماعقافة الشفاهية القائمة على السالث إذًا يرى أدونيس أن     
  ون و لم تكتب لكنها أنها لم تدعلى الرغم من قد العربي القديم ، انبنى عليها الن كيزة التيو الر

 أولتها وصل إلينا ، كما أن تىواية حكرة و الراالأجيال بالذلنا تراثا ضخما تناقلته حفظت 
ه كان يمثل الأذن التي تحكم على القصائد و تقومها إيجابا و سلبا المتلقي الاهتمام الأكبر لأن

عرية عندها أهم ياغة الشفصارت الص. ذوق العام راعت أفق انتظاره و العرف المشترك و الو
ليس ذاتية الشاعر فحسب بل نه ر عمن الأفكار أو المعاني، فالمعب مقول أو المضمون أو أهممن 
  .مع مشاعر الجماعة ةنفعالات و الأحاسيس المتداخلالاهي 

 ية الشعرية الجاهلية، بشكل وصفي تبسيطي كما نظر إليهااهفعرضت للش « :ثم يقول       
ا كان الخطاب النقدي أو التقويمي الشعر الجاهلي، أي ولا شك أن .رت موسيقياوكما نظ نقديا

                                                             
  .5، ص  1984طبعة الثانية،  بيروت ، الشعرية العربية  ، دار الأدب ، ال نيسدوأحمد سعيد أعلي  -1
  .5ص  ، المرجع نفسه -2
  .7المرجع نفسه ، ص -3
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هو شعرنا الأول فيه ، تأسس لقاء الكلام العربي الأول مع الحياة، ولقاء الإنسان عنه، إنما 
د ممارسة للكلام، وإنما كان أيضا ممارسة فهو لم يكن مجر. ذاته ومع الآخر العربي الأول مع

وفي هذا الشعر يتمثل الوعي العربي الأول بالتاريخ والزمن، ويختبئ جزء . للحياة والوجود
أننا اليوم  الأول غيرفنحن نقرؤه اليوم ونتذكر صوتنا . شعور الجماعي العربيكبير من اللا

ر ذي أوله، ونظوهي أزمة تكمن في الخطاب النقدي ال. نواجه أزمة شاملة في العلاقة مع الشعر
لقة يا محولا إياها إلى قواعد معيارية مطاهدت له خصائص، بوصفه شعرا شفد حدله، فق

ية التي اهعد أي كلام شعرا إلا إذا كان موزونا على الطريقة الشفلا ي للشعرية الكتابية، بحيث
  . 1» دها الخليل، بحيث جعل من هذه الطريقة الخاصية الشعرية الأولىحد

       حوجانب الن على نهقد تركز تقنيو عرية فاهية الشعلى الش قد العربي القديم بنيالن نإ      
ازج الثقافي الذي التممن رغم ال على قوانين ثابتة لا تتغير مو العروض و الموسيقى باعتباره

الخصوصية  لأن عر العربي حافظ على هويتهالش فإن ،دوينحدث في عصر التأليف و الت
في تصنيف  كبير للثقافة الشفاهية دور كان.الأخرى الموسيقية لا وجود لها في شعر الثقافات

و الانطباعية قبل وق و الانفعال قت بالذتعل هالأن الإسلاميينو  خاصة الجاهليينبعراء ، و الش
ضمن طبقات ، و على  الأولينلوضع شعراء العصرين  الأولوق كان المقياس المعرفة ، فالذ
عرية الش إلىظرة الن تأسستقد التراثي في معظمه و الن تأسس عرية الشفاهيةخصائص الش
عرية تزال مهيمنة ليس على الكتابة الشو قواعد لا  فاهية تولدت معاييروعن الش،العربية نفسها 

   2.قضاياه و فكرية والمعرفية المتصلة بالشعرو ال وقيةعلى المقاربة الذ أيضاما على وحدها و إن
 يةاهلا يستطيع أن ينفي ما قدمته الثقافة الشفاريخية قد العربي عبر مراحله التالن نإ        

ية هو الذوق اهد من الردئ من الشعر، فإن كان الاعتماد في الشفللثقافة الكتابية في غربلة الجي
والانطباعية أو الانفعالية غير المعللة والناتجة عن الإحساس الرقيق والفطرة السليمة في تذوق 
الشعر أو حتى العصبية في أوقات أخرى، فإن هذه الثقافة هي التي أرست قواعد الثقافة الكتابية 

والآثار الأدبية من معيار الصياغة الجيدة والمعاني المبتكرة البعيدة  التي تحكم على النصوص
ية وعرفوا بطبعهم اهفهذه المعايير تفطن إليها نقاد الثقافة الشف .عن التكلف أو حتى كثرة الإنتاج

روا عراء وقدد الذي به وازنوا بين الشعر الجيالكثير من خصائص الش ،الحسن ورقة شعورهم
ثقافة  في بعضهم على بعض ضمن طبقات تليق بمقام كل شاعر وبمكانته الأدبيةمنازلهم وقدموا 

 .ليق به ذي يحد في المقام الوا ا كلو وضعو.التدوين والكتابية 

                                                             

  .30- 29أدونيس ، الشعرية العربية ، ص  -1
  .13ينظر، المرجع نفسه  ، ص  - 2
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   :   راجمالتإضافة إلى كتب كتب الطبقات لماذا  -1
الكتاب والمفكرين و النقاد  لمحات موجزة عن حياة ) مجاركتب الت( تقدم هذه الكتب       

فتذكر تواريخ ميلادهم ،ووفاتهم وكذا أعمالهم ومؤلفاتهم ونجاحاتهم ،مرتبة في العادة ترتيبا 
   . هجائيا على ألقاب هؤلاء الأفراد

ترجم  والمتخصصة، فقدي تأليف هذا النوع من الكتب العامة منها العلماء العرب فبرع       
  تخصصاتهم وفق لهم ترجم منوهناك  وإبداعهم نشاطهم، بعضهم للأعلام حسب أماكن 

  .1 أنسابهممذاهبهم أو  أو
التأليف سه على فالباعث ن «:كان الباعث الأول لتأليف مثل هذه الكتب عند العرب ،هو       

ماله صلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف ،إذ شرع العلماء ، وبخاصة منها  في سائر العلوم ،
،بغية  طـبقةيسمون كل جيل  أزمانـهميصفون رواة الحديث الشريف على طبقات وفق تسلسل 

تسهيل عملية دراسة الأسانيد ومعرفة ما فيها من صحة أوزيف ،وما في تسلسلها من ترابط 
 التـراجممن هذه الدائرة انتقل تصنيف . قطاع ،وما في روايتها من صدق أو كذب وان

إلى دوائر أخرى فألفت الكتب في الطبقات القراء والفقهاء والحكماء والشعراء  والطبقات
مـفهوم الطبقات لا يدل على أزمتهم بل على اة وهنا أصبح حوالأطباء والعلماء والأدباء والن

  .   2»تفوقهممنزلتهم العلمية و
فكتب التراجم التي ترجمت لرجال الفكر العرب والمسلمين بمختلف تخصصاتهم العلمية        

    3»الكلمة ذهطيف لهلالأدبية بالمعنى المنها إلى  الـمؤلفات الـتاريخيةإلى «والأدبية هي أقرب 
 )ووفيات الأعيان(وللمرزباني  )معجم الشعراء(مدي ،ولآل )المؤتلف والمختلف(ن كتاب إ       

هي كتب تراجم لشعراء ،بن النديم لا)الفهرست(ولياقوت الحموي  )لأدباءامعجم (ن خلكان ، وبلا
  .وأدباء لا كتب طبقات

بن لا )عراءطبقات الش(و ) جمهرة أشعار العرب(للجمحي و )عراءفحول الش (بينما كتاب       
هي كتب في الطبقات لما احتوت عليه من قضايا نقدية ، للأصمعي ) الفحولة(ب االمعتز وكت

نه كتاب في التراجم إفيمكن القول  ،ابن قتبية) عراءالش و عرالش(ب ابينما كت.وبلاغية مهمة 
أخبر فيه عن المشهورين من الشعراء وأحوالهم وأقدارهم ،دون مراعاة الترتيب  ،والطبقات

  :شاعر ولذلك يمكن تقسيمه قسمين  رأيه في كلبن سلام ودون أن يبدي كما فعل ا ،الزمني
                                                             

)         ت.د( الجزائر عين مليلة،،،دارالهدى للطباعة والنشرالمكتبة العربية صوفي،مصادرالأدب في عبد اللطيف -1
  .36-35ص

  .36ص ، المرجع نفسه -2
  .45ص ، المرجع نفسه -3
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قد وفطنته مة في الن،وقوة شخصيته وحرية فكره وأرائه القي عملهمقدمة نفيسة تدل على   - أ
 .ذلك الوقت المبكر  قاييس الفنية والقيم الجمالية منللم

قاد والعلماء عراء ويذكر بعض آراء النمن الش بعد أن ينتهي من مقدمته يترجم للمشهورين  -  ب
 تتلاشى شخصيته بعد أن بدت واضحة قوية في  الخاص، وبذلكفيهم دون أن يبدي رأيه 

   1.المقدمة

موسوعة غنية  إنه  «:فهاني ليس كتابا في الأغاني فحسبللأص )الأغاني( كتاب   إن       
بعد أن ، آخرجمع فيه من التراث العربي ما لم يجتمع في كتاب  .ضخمة في الثقافة العربية 

أخبار واجتماع وجوانبها من شعر وأدب وقصص وتاريخ وأنساب  بجميعاستوعب ثقافة عصره 
عراء والمغنيين والقيان والإماء بين دفتيه أخبار المئات من الش الكتاب وضم .إليهاوتراجم وما 

العربية لمان والخلفاء والماجنين وأخبار العامة والخاصة مع الحديث عن أحوال القبائل غوال
وأنسابهم وغزواتهم وأيامهم وحياتهم ، وفيه أخبار الخلفاء والملوك والأمراء والقواد ومن نبغ 

ناء وفيه ما قيل في الشعر في الجاهلية والإسلام وما قيل في غعر والمن أبنائهم وبناتهم في الش
ضارتهم العصر العباسي حتى زمن المؤلف وفيه وصف مأكل العرب ومشاربهم في بداوتهم وح

يين فهو أجمع الكتب في تراجم الأدباء والمغن وذكر زواجهم وطلاقهم وعشقهم وسائر أحوالهم ،
هو   «: بقوله المقدمة في  ابن خلدونوصفه   2 .»ىموسيقووما يتصل بهم من شعر وغناء 

اريخ والغناء التعر وشتات المحاسن التي سلفت في كل فن من فنون الش  وجامع ديوان العرب
      ليها الأديب و يقفإوهو الغاية التي يسمو ، ما نعلمولا يعادل كتاب في ذلك في وسائر الأحوال

مجال ذي يخص يعثر على البعد التصنيفي ال ويمكن للباحث المتخصص أن  .3 »عندها 
ذي يكشف عن أحكام نقدية ينطبع بها فكر ال الضخم،بقات في قراءته لهذا المصنف الط

  .التصنيف
  
  
  
  
  

                                                             
        2010 القاهرة ،1ط  ، الآدابمكتبة   قدية ،سة البلاغية والأدبية والنيومقاي قتيبة ابن  محمد رمضان الجربي، -1

  .46ص 
  .129، ص  مصادر الأدب في المكتبة العربية عبد اللطيف صوفي ، -2
  .1070ص ، 1982بن خلدون ،المقدمة ، دار الكتاب اللبناني، بيروت عبد الرحمان  -3
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  : ة ية و غير النصيالنص يةالتصنيفسس الأ -2
بغية ،يوازنون بين الشعراء  للهجرة 2كان النقاد في ق : يقول سالم علي سعيد يوسف         

و بيان المتقدم منهم ، لكن ذلك لم يكن ممكنا لاختلاف  همملامح الجودة في إنتاج ىالوقوف عل
الأذواق و المعايير النقدية فظل هذا العمل هامشيا لأن أكثر النقاد كانوا من علماء اللغة الذين 

: بقوله   الجاحظ ة حتى وصفهم يبانشغلوا برواية الشعر و تنقيحه من المنحول و الشروح الغر
خفش فألفيته لا لأا ىلا غريبه ، فرجعت إلإفوجدته لا يعرف  طلبت علم الشعر عند الأصمعي «

لا بما يتصل بالأخبار و تعلق بالأنساب إأبي عبيدة فرأيته لا ينقد  ىعرابه ، فعطفت علإ لاإيتقن 
  .1»و الأيام 

هم يتقاربون في و لا سيما أصحاب طبقات الشعراء أن ،بينما ما يميز نقاد القرن الثالث      
أن عنصر الزمان و الثقافة المشتركة كانا من أهم العوامل التي  و قد تبين. قدية النتوجهاتهم 

   كانوا أصحاب ثقافة عربية خالصة و خصوما لدعاة الفلسفة .قديةالنأثرت في تكوين مواقفهم 
و بذلك تحول  .البحث عن العلل ووسائل القياس ىقد إلالاتجاه بالن ىفكان ذلك سببا إل .المنطقو 

هذا و بصورة  تجلى.المقاييس العقلية  ىعلم معياري يقوم عل ىلإنقد الشعر و علم الشعراء 
  ).عيار الشعر(ابن طباطبا كتاب و ) نقد الشعر(واضحة في كتاب قدامة بن جعفر 

      واضحمنهج  ىتأسست عل التيفي النقد العربي  ىعراء المؤلفات الأولكتب طبقات الش تعد 
محور اهتمام نقاد القرن  ذي ظلعراء بتجاوز المنهج اللغوي الالشعر و الش ىالنظر إل في

بعد أن كان ، عرلنقد الشلنظرة كلية تلك الكتب أرادت أن تؤسس  نإجانب ذلك فـ ىإل ،الثاني
عراء أصحابها بالشعر و الش هذه المؤلفات اختص. و الارتجال والجزئية  ةالبديه ىقد يقوم علالن

  .  2رو لم يتعرضوا للنثالقرآن الكريم و لم يبحثوا في نصوص 
قدية المتقاربة كانت الأسس التصنيفية وئ النرات المشتركة في حياتهم والرو للمؤث      
   :كالتالي
في ضوئها كان و  ،عريص الشقاد من النتلك الأحكام النقدية التي استخلصها النتتعلق ب :نصية 

    : منها  ،المعايير الجمالية للنصبمعنى  أي  ،عراء و المفاضلة بينهمالشتقديرهم لإحسان 
شاعر عبر العصور  الجودة أساس كل عمل فني و إنتاج كلعد النقاد التراثيون  :الجودة 
ذي أنتجوه و بتنوع عراء لا يقاس بالكم البداع الشإإنتاجه أو كثر، فـ قل سواء، الأربعة 

                                                             
م له و شرحه صلاح الدين ، قد 2عر و آدابه و نقده ، جلقيراواني ، العمدة في محاسن الشبن رشيق اأبو علي الحسن  -1

  .755، ص 1996، بيروت   1، هدى عودة دار مكتبة الهلال ، طالهواري 
  nic .info– www.yemenللهجرة ،  3،الأسس النقدية في الكتب الطبقات في القرن ينظر،سالم علي سعيد يوسف  -2
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حسن  ىد و العمل المتقن القائم علالجيقدر ما يقاس بالكيف بظموا فيها نالأغراض التي 
  .جودة التركيب وليف أــلتا
قت حوله اأفاضت الحديث في هذا المعيار و س هايلاحظ أنالكتب التراثية  ىبالعودة إل ذإ       

من رغم العلى الآخرين  ىعراء علظريات و أسدت الآراء النقدية فجعلت الأفضلية لبعض الشالن
   .لإبداع اهذا  اأنتج فيه التياختلاف الأطر و السياقات 

جودة  أوفظ اللو جودة أبك سجودة البناء و الب ق، تعلمفهوم الجودة عند النقاد واسعا كان       
عر بما فيها المديح  و الهجاء صرف في فنون الشـلتا ىوا القدرة علجانب ذلك عدى إل.المعاني 

العلاقة الوثيقة  ىعراء ، فالجودة إنما تقوم علبين الش الطوال من أسباب المفاضلةو نظم القصائد 
هذا الموقف كان هو  شك في أنالو لا ينبغي ) ىاللفظ و المعن(عريةالمعادلة الش قطبيبين 

   .الشعرية  النصوصفمعادلة اللفظ و المعنى أس قار لتفاضل   1.قادآراء هؤلاء الن ىالغالب عل
يتوجب البحث ) ىاللفظ و المعن(الآراء التي سيقت حول هذه المعادلة  ىالتعرض إلقبل       

أبي هلال العسكري و عبد القاضي الجرجاني الأراء النقدية التراثية كرأي في  معيار الجودةفي 
  .ن سيأتي الحديث عنهمابن سلام و غيرهم ممو

و حسن « : بكسصف و الرالظم و جودة في بيان حسن الن  أبو هلال العسكرييقول       
صف و التركيب ليف و رداءة الرأــلتوضوحا و شرحا و مع سوء ا ىعنمليف يزيد الأــلتا

ا لم يوجد له قبول و لم تظهر عليه يا و رصف الكلام ردسبي ىشعبة من التعمية، فإذا كان المعن
 ا كان أحسن موقعا و أطيب مستمعا دوسطا ، و رصف الكلام جي ىطلاوة ، و إذا كان المعن

ما يليق بها كان رائعا في المرأى و إن لم يكن  ىخرزة منه إل فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل
ما يليق بها اقتحمته العين و إن كان فائقا  ىة منه إلت الحبمنظمه فض ختلمرتفعا جليلا، و إن ا

ن في أماكنها و لا يستعمل فيها كمثمينا، و حسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها و ت
 كل ضم، و ت ىالمعن ىة إلا حذفا لا يفسد الكلام ولا يعمدالحذف و الزيا و التقديم و التأخير

صف تقديم ما ينبغي تأخيره ، و  صرفها وء الرلفقها  و سإلى شكلها و تضاف  ىلفظة منها إل
       .فحسن التأليف معيار للجودة  2»  عن وجوهها و تغيير صيغتها و مخالفة الاستعمال في نظمها

 أجل ىعل ىا و لو احتوا كان مردودثـغثـا و معرضه ر هظالكلام إذا كان لفو«: يواصل قوله

                                                             
  nic .info– www.yemenللهجرة ،  3،الأسس النقدية في الكتب الطبقات في القرن  سالم علي سعيد يوسف ینظر -1
الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة كتاب الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو  أبو هلال العسكري ، -2

  .  161، ص  1976بيروت  صيدا ، ،العصرية
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كل هل ، البعيد عن فشرط التأليف الحسن هو اللفظ الس إذاً.1»لهفعه و أَفضله، و أربنأو  ىمعن
         .، المنبثق عن فطرة وسجية صاحبه تعقيدو لتواءإ

عراء في الجودة ما تفاضل بين الشو كانت العرب إن« :فيقول  القاضي الجرجانيا أم      
   بق لمن وصف فأصاب م السسلفظ واستقامته و تو صحته وجزالة اللى والحسن بشرف المعن

لم تكن تحفل بالتجنيس سوائر أمثله و شوارد أبياته، و ترولمن كثـ رده فأغزب ه فقارب وشبو
  .  2»و نظام القريض  الشعر حصل لها عمود إذ والاستعارة  و المطابقة و لا تحفل بالإبداع 

      بعض  ىعراء علستشف من آرائه في تقديم بعض الشمعيار الجودة عند ابن سلام ي إن     
كان أحسنهم « : ىالأول ياني ووضعه في الطبقةبابغة الذأو تقديم آراء غيره كقوله في تقديم الن

  .3»او أكثرهم رونق كلام و أجزلهم بيتديباجة شعر 
هم خف و أجمعا و أبعدهم من سركان زهير أحصفهم شع: ظر قال أهل الن«: زهيروعن        

  .4»في قليل من المنطق ىلكثير من المعن
    عرالشهو أكثرهم عروضا و أذهبهم في فنون  :الأعشىقال أصحاب «: الأعشى وعن       

  . 5»اا و هجاءا و فخرا و وصفكثرهم مدحدة و أأكثرهم طويلة جي و
لإمرئ القيس من يقدمه  جفاحت «ل بمايلي على رأس الطبقة عل امرأ القيسو لما وضع        

ما قال ما لم يقولوا و لكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها و استحسنها العرب و اتبعته : قال 
   6.»فيها الشعراء 

ة و الجزالة و ابتداع المعاني و الجمع للكثير جالديبا وأن مفهوم الجودة عنده ه يلاحظ         
القاضي  هو بهذا يلتقي مع  و.مع التمرس بفنون القول أو الشعر  ،منها في القليل من المنطق

 رب وبدهب و شبه فقااالجرجاني في الجزالة و استقامة اللفظ و تسليم السبق لمن وصف فأص
  .فالنصوص الموصوفة بالجودة و الحسن تقابلها النصوص الموصوفة بالرداءة والقبح  .زر غفأ

                                                             
  .67كتاب الصناعتين ،  ص  أبو هلال العسكري ، -1
تحقيق و شرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي  الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي الجرجاني ، -2

  . 39-38ص ، 2006،بيروت  1المكتبة العصرية، ط
  . 56الشعراء، السفر الأول ،  ص ابن سلام الجمحي ،طبقات فحول  -3
  . 64المرجع نفسه ، ص  - 4
  .65المرجع نفسه ،  ص  -5
  .55المرجع نفسه ،  ص  -6
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التعرض إلى ما يغذي هذه  منمادامت الجودة هي معيار كل عمل فني عند النقاد فلا بد        
 دتع التي ،ىو هي معادلة اللفظ و المعنبد الجابري اكما قال محمد ع الإشكالية الإبستمولوجية 

  .في النظام المعرفي البياني  جوهرية
 ، فقد هيمنت علىطقه وقطاعاتهالبياني بمختلف مناتلك هي المشكلة المهمة في الحقل       

لين بالنقد استأثرت باهتمام البلاغيين والمشتغالفقهاء والمتكلمين، وشغلت اة وحالنغويين وتفكير الل
المعنى موضوع فظ والمفسرين و الشراح الذين تشكل العلاقة بين اللو )نقد الشعر و نقد النثر (

  . الشعري لأهميتها في التأليف  1 .اهتمامهم العلني الصريح 
 فإن ،فظ و المعنى من أهم أسس الخطاب الشعري أو بنية القصيدة عبر العصورما دام الل      

  .الطبقات، أمر يلح عليه فكر غويين و النقاد فيهماراء اللآالعودة إليهما و استطلاع 
 : أساس اللفظ و المعنى-2-1

 علم أنأ«: عن اللفظ و المعنى قوله  القاهر الجرجاني عبدلجاء في كتاب أسرار البلاغة         
ن مراتبها و يكشف عن صورها و يجني صنوف الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ، و يبي

ثمرها ، و يدل على سرائرها ، و يبرز مكنون ضمائرها ، و به أبان االله تعالى الإنسان من 
خلق   م القرآنحمن علّاالر( : قائل  عزمنسائر الحيوان ، و نبه فيه على عظيم الامتنان ، فقال 

 قمن العاقل أن يفت ى فوائد العلم عالمه ، و لا صحفلولاه لم تكن لتتعد ) الإنسان ، علمه البيان
طلت قوى الخواطر و الأفكار عن معانيها ، و استوت القضية عن أزاهير العقل كمائمه ، و لتع

مرتبة الجماد ، و لكن الإدراك كالذي  في الحساس فانيها ، نعم ولوقع الحي في موجودها و
     ينافيه من الأضداد و لبقيت القلوب مقفلة على ودائعها ، و المعاني مسجونة في موضعها  

رف كفر من و لصارت القرائح عن تصرفها معقولة و الأذهان على سلطانها معزولة و لما ع
 م إنثو تهجين  ظهر فرق بين مدح و تزيين ، و ذم إيمان ، و إساءة من إحسان ، و لما

يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم  هإنالوصف الخاص به ، و المعنى المثبت لنسبه 
  .عليها ، و يقرر كيفياتها التي تتناولها المعرفة إذا سمت إليها 

أنواعه ما كان فيه أجلى شرف أصفاته ، كان  ذاته ، وأخص ان هذا الوصف مقومو إذا ك     
ر في نفس المتأمل ، كيف ينبغي أن يتقر، ولبين للمحصمن هنا يظهر ، وبه أولى و أجدر ، وأو

يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينهما حظوظها من الاستحسان و يعدل القسمة 
  .بصائب القسطاس و الميزان 

                                                             
المجلد  دبي، تراثنا النقدي، الجزء الأول،فصول مجلة النقد الأ محمد عابد الجبري، اللفظ والمعنى في البيان العربي، -1

  .61، ص 1995 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة العدد الأول، السادس،
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ا من الرذيلة نافيهعنها إلى ما يو التباعد ، التباين في هذه الفضيلة لجلي أنن امن البيو      
د بها إلى ا من التأليف ، و يعمربا خاصضؤلف ظ ، كيف و الألفاظ لا تفيد حتى تليس مجرد اللف

فعددت  ك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثرنوجه دون وجه من التركيب و الترتيب ، فلو أ
 فرغ المعنىو فيه أ ني،بذي عليه و أبطلت نضده و نظامه ال ،اتفقكلماته عدا كيف جاء و 

فحسن .1»ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد و بنسقه المفحوص أبان المراد و غيرت أجرى،
  .المعاني يعكسها حسن التأليف 

الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها و يعبر  إن «:يقول  فإنه العسكريأبو هلال ا أم      
على  المدار بعد عنها فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ لأن

من الكلام محل الأبدان ، و الألفاظ تجري معها مجرى  المعاني تحل ابة المعنى ، و لأنإص
  .»الكسوة و مرتبة إحداها على الأخرى معروفة 

ن يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكو ضرب: و المعاني على ضربين  « :يواصل حديثه 
عليه  ما يقعاثلة يعمل عليها و هذا الضرب ربقائمة في أمثلة مم له إمام يقتدي به فيه أو رسوم

  .ه له عند الأمور النازلة الطارئة عند الخطوب الحادثة و يتنب
و ينبغي أن يطلب الإصابة في جميع ذلك . ط و رسم فردم تق خر ما يحتذيه على مثالوالآ     

لى فضيلة ابتكاره ا ابتكره عمالعبارة المستحسنة و لا يتكل في و يتوخى فيه الصورة المقبولة و
    ه و يطمس ثورهل نفسه في تهجين صورته ، فيذهب حسناهه ابتداعه له ، فيساه و لا يغرإي

   . » 2الحمدم منه إلى و يكون فيه أقرب إلى الذ
من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني  ليس لأحد  « :كما يقول في تداول المعاني     

إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من  -ممن تقدمهم و الصب على قوالب من سبقتهم ولكن عليهم
 عندهم و يبرزها في معارض تأليفهم ، و يوردها في غير حليتها الأولى و يزيدوها في حسن

   .ق إليهان سببها مم هم أحقفعلوا ذلك فَ نإليتها و معرضها ، فحو جودة تركيبها و كمال  تأليفها
ما هو فضيلة ترجع معنى وإنبق إليه ليس هو فضيلة يرجع إلى الابتكار المعنى و الس إن       

كان مسبوقا إليه و الوسط وسط و الردئ  ابتكره و سبق إليه فالمعنى الجيد جيد و إن ذيلإلى ا
  . فأحسن المعاني لمن ابتكارھا و لیس لمن سبق إلیھا   3»م ئ و إن لم يكون مسبوقا إليهرد

                                                             
   1983، الطبعة الثالثة،  بيروت دار الميسرة ار البلاغة تحقيق ه رتير ،عبد القاهر الجرجاني ، أسرأبو بكر  -1
  . 3-2ص 
  .69ص  كتاب الصناعتين، هلال العسكري، أبو-2
  . 197-196ص  المرجع نفسه ،  -3
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رد بلاغة فقد أ هإن «: إلى القول الأخضر الجمعييذهب ، الجاحظلة عند أا شأن هذه المسأم      
حيث أقام  ،عليها بأنواع النثر المتداولة في عصرو استشهد  )البيان و التبيين (النثر بقسم من 

عر بتفرد الش ه حاد الوعيفإذا أدركنا أن ،له اعر كفؤا للشالفني ند النثر يرىه بذلك الدليل على أن
حضور هذه الأنواع  رجمة أصبح بالإمكان الإقرار بأنمخصوصة تجعله مستعصيا على الت يةنبب

زدواجية إداخل أو و البنية العامة بطابع الت، و المعنى اللفظفي بلاغته سيطبع تصوره لمشكلة 
  .و سيغلب هيمنة نوع أو نوعين في استخلاص مفاهيم هذا المستوى أو ذاك  ،النظرة 
   ظم و إلحاحه على تلاحم الأجزاء ينحصر بين درسه الن العامة،عن البنية  الجاحظفحديث 

  .1» اأساسعر الوصف نابع من استقراء بنية النص القرآني و الش حسنو
       العادي و الأدبي  «:الكلام تبتيظ من تحقيق الوعي بمرحن الجاهذا الإطار العام مكّ      

  .اس أنفسهم في طبقاتالن أن كما طبقات،اس في كلام الن نه يرى أنلأ بينهما،و الفصل 
 يكون تحرك الجاحظ لضبط خصائص الصياغة الجميلة المخرجة ،ا على ما سلفتأسيس       
اللفظة في مستواها الإفرادي ثم في علائقها بالمعنى   ولطي .ول وفق معايير البلاغة شاملاللق

    2.» والنسج إلى غاية فهم لحمله الوحدات في السياق الواحد في ما اسماه بالنظم أوحسن التأليف
 ا المعنى و علاقتهما ببعضهما بعضوفظ ليقوم على ثنانية ال ظحالجاا فحسن التأليف عند إذً      

المعنى  قح ا فإنفيلتمس له لفظا كريما من أراد معنى كريم«: ذلك في أقواله الآتية  يتحدد
  . 3»فظ الشريفريف اللالش

قليلها لقليلها و شريفها ما الألفاظ على أقدار المعاني فكثيرها لكثيرها و إن «: و قوله        
اتها ، تحتاج من الألفاظ لشريفها و سخيفها لسخيفها ، و المعاني المفردة البائنة بصورها و جه

  .  4 »ا تحتاج إليه المعاني المشتركة و الجهات الملتبسة مم إلى أقل
الإبداع جتماعية و محكومة بفكرة إعلاقة القائمة على أسس وجودية و ا من هذه الانطلاق      

  .عبير نفسها و تشويها لعملية الت الأولوية في التعبير مسا عنصرينيكون إيلاء أحد ال

                                                             
دمشق  عرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب،في التفكير النقدي والبلاغي عند ال الأخضر الجمعي، اللفظ والمعنى -1

  .40، ص 2001
  .40ص المرجع نفسه ،  -2
، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون ، ،مكتبة 1بن البحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج  وأبو عثمان عمر -3
  .136،  ص  1998، القاهرة  7ط نجي، اخال
 3مد هارون، دار الكتاب العربي، ط، تحقيق عبد السلام مح6كتاب الحيوان، ج  ،الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر  -4

  .8، ص1969بيروت 
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ني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي االمع إن «:ا قوله أم       
الماء ،وفي صحة  وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة ،والمدني

   1» ما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويربك فإنالطبع وجودة الس

عامة في بتبين الصراع الشعوبي وموقف الجاحظ السياسي والثقافي  «لعبارة افهذه        
قدي من المقولة يظهر القبول لمبدأ ه بالإعتماد على المستوى النأن عن فضلا ،إصدار هذا الحكم

 و مع ذلك فإن. 2» الفلسفة الأرسطية التي تقدم الصورة على الهيولي أو الشكل على المادة
  .زي من حيث هو إتقان لغوي ممييكشف عن معرفة وافية بالخطاب الشعر الجاحظ 

تكشف الموازنة بين  «: يواصل الأخضر الجمعي حديثه عن ثنائية اللفظ و المعنى فيقول       
نحيين في عن ذوقين في الكتابة وم، ومه خصو المتنبيوالوساطة بين  وأبي تمامالبحتري 

واجهتين لصدام خفي بين  وهذان الموقفان ليسا إلا .ص الأدبيتصور خصائص الفن في الن
قافة راسخة في الثعرفية شفاهية ه الوصي على أصول اقتنع أحدهما بأن.ين في المعرفة مسلك

تترسخ  ن تأثر بهم في البحث البلاغي والأدبي ،وأين وبجهود اللغوي حدالعربية الإسلامية ت
  ا على ثوابت تقاليد القصيدة رورة تأسيس هذا الفن ممارسة ونقدا في ضيار شعريقناعة هذا الت

استفاد ثانيهما من روافد ثقافية فلسفية ومنطقية فعكف يستميلها ليجدد الحياة في عروق . الجاهلية
تدقيق المعنى وسبكه في صورة معقدة تقوم على الاستغلال  إليه أنل يإذ خ القصيدة العربية ،

ف الألفاظ المستعارة من حقول ظلت كالاستعارة والجناس والطباق وتوظالواسع لأوجه بلاغية 
بين  قادأن اختلفت مواقف الن الشعر، فكانلم الكلام والفلسفة تجديد في كع .غربية عن الشعر 

  . 3» النقديفي الكلام المطلق  هة و رافض لسلطانمؤيد للمؤسسة العربية البدوي

بل إلى ما بعدهما  ،اني جمدي والقاضي الجرلآظل الخلاف مستفحلا إلى أيام او لذلك      
بالاعتكاف على استخلاص الأسس والقواعد الفنية  ن يأخذ مداه كاملادر لهذا الخلاف أحيث ق

،مع توثيق التنظير  عنصر لمنطلقات كلظري المؤسس التي ستمكن من وضعه في إطاره الن
  ...ثنين بتفريعات التمثيل والتحليل لأبرز كتابات الإ

أليف التعر وميله إلى في الشيهدف إلى توفير شروط الاقتناع بصحة رأيه  إذمدي لآفا        
ل صناعة بالاعتماد على فكرة العلل الأربع ذلك يضع تصوره هذا ضمن نطاق شامل لك ،البدوي

جودة : بأربعة أشياء وهي تستحكم إلا ئر الصناعات لا تجود وعر وغيرها من ساصناعة الش أن
                                                             

 2ط ،دار الكتاب العربي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 3كتاب الحيوان، ج ،الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر  -1

  .132-  131ص ، 1950بيروت 
  .48،  ص  في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب ى، اللفظ والمعن الأخضر الجمعي -2
  .82،  ص المرجع نفسه  -3
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 نقص فيها صحة التأليف والانتهاء إلى تمام الصنعة من غير الآلة ،وإصابة الغرض المقصود و
ا أن مصطلح المعتمد لدى الفلاسفة ذاكرمن ال ثم يدقق هذه المصطلحات مقتربا.  ولا زيادة عليها

 ة صوريةوعـلوهي الأصل  ة هــيولانيةـلع: محدث مصنوع يحتاج إلى أربعة أشياء  كل
عر تقبلان في الش) الهيولانية والصورية(فالعلتان الأولى والثانية   1. ة تماميةعل،و ة فاعلةوعل

قابل لم يكن بهذه الكيفية دائما عند الت أن والحق  .اللفظ والمعنى اسميقاد ما أطلق عليه الن
   .2النقاد
قاد من قابل بين الهيولي والصورة فمن الن «:حول هذه تقابلات فكان مايلي الرؤى اختلفت      

ه لأن ،مديلآكا  للألفاظ  مقابلا يالهيول دقاد من عومن الن .والمعنى واللفظ كقدامة بن جعفر
ل عنده في إذ يتنز ىولكنه لم يهمل المعن ،تأليفها عرية للألفاظ وحسننعة الشموضوع الص رىي

صياغة  كل فإن المعنى المكشوفيكون المعنى فيها كالأمر البديهي يسميه ، مرتبتين مرتبة 
ومرتبة يتحقق .نفسهان في الصياغة معرية فيكأما جوهر الش. أن تحتوي على معنى  شعرية لابد

الصنعة  ذلك أن ، وهذا أمر زائد في حسن الصنعة والجودة .فيها للمعنى اللطافة والاستغراب
  3.»قائمة بذاتها مستغنية عما سواها 

تمام  نلأ ، شيا مع هذه الأصولافكرة العلل الأربع متملمدي لآولذلك كان توظيف ا      
التي تتأسس على ،عرية يتحقق بإصابة الغرض المقصود المقابل للعلة الصورية ياغة الشالص

المعنى كالمادة  امة يرى أنقد القضية ،إذ إن في تحويرالهيولي المتجسدة هنا في الألفاظ وهو 
              . فظ كالمادة وإصابة الغرض المقصود هو الصورة لمدي يرى اللآا و. عر فيه كالصورة والش
أليف ة التصحها ثم يتلو.المقصودتحقيق المعنى  يعر هإصابة الغرض في الش شك في أنولا ي

 فصحة التأليف في الشعر وفي كل  «فهم قوله يومن هنا .حتى لا يقع فيه خلل ولا إضطراب 
تأليفا كان أقوم بتلك الصناعة  من كان أصح ة المعنى فكلحصناعة هي أقوى دعائمه بعد ص

  . 4  ممن اضطرب تأليفه
ين البحتري وأبي الموازنة بان أساسان بواسطتهما تمت ناأليف ودقة المعاني ميدة التفصح      

ظ يزيد المعنى المكشوف اللف أليف وبراعةكان له من حسن الت «: البحتريل ضتمام و بهما ف
ا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن و زيادة لم تعهد و ذلك مذهب و رونق اسنبهاءا و ح

                                                             
  . 83،  ص  الأخضر الجمعي ، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب -1
  . 85- 83،  ص المرجع نفسه  -2
  . 85،  ص المرجع نفسه  -3
القاهرة  4دار المعارف، ط حمد الصقر،،تحقيق السيد أ 1تاب الموازنة ،جأبو قاسم الحسن بن البشر الآمدي ،ك -4

  .405ص ،  1990
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يذهب بطلاوة المعنى  فظسوء التأليف و رداءة الل نإ «: أبي تمامبينما يقول عن . 1»البحتري 
ه حتى يحوج مستمعه إلى طول تأمل و هذا مذهب أبي تمام في معظم عميو يفسده و ي الدقيق
حسن التأليف المتأتى من حسن اختيار هي لصناعة الشعرية الجيدة  شرط الآمديإن . 2 » شعره
  .ظ المناسبة للمعاني االألف

فضل امرؤ  ،ة دون سواهابهذه الخل « :خر عن لطافة المعاني و دقتها آيقول في موضع      
ذي في دقيق المعاني و بديع الوصف و لطيف التشبيه و بديع الحكمة فوق ما في ال القيس لأن

له قصيدة واحدة من أن  وله لا تكاد تخحتى أن،أشعار سائر الشعراء من الجاهلية و الإسلام 
فيها و إقباله ، و لولا لطيف المعاني و اجتهاد امرئ القيس .تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع 

ليست له فصاحة توصف  و لكان كسائر من أهل زمانه إذ عراءمن الشه م على غيرعليها لما تقد
فحسن التصویر  3» بالزيادة على فصاحتهم و لا لألفاظه من الجزالة و القوة ما ليس لألفاظهم

  .كانت میزة تفوق بھا امرؤ القیس عن غیره 
هذا الموقف المشيد بالمعاني كونها  دهل يمكن ع « :عباس سؤالا مضمونه  إحسانيطرح    
      نصوصسلف من  اما لرأيه فيهم مخالفالة الشعراء و طلبتضها م و أنيلة السبق و التقدوس

ذلك تناقضا في  و بذلك فضل البحتري ؟ فهل نعد .الشعر أس أليف الحسن هوالت و تأكيده أن
  .4 » ؟ ميله الذاتي إلى الفريق الثاني قد بسببمدي لتيار النلآتصور ا

 لم يتم «:مدي لآتقديم امرئ القيس ، حسب رأي ا نإ .أليف الجميل التيؤثر الفريق الذي       
يستوي  هإن.  5 » الغاية في الجودة وو ه ،أليف الحسن في شعرهبتعاضد دقيق المعاني و الت إلا

  .أليف لمعاني ما يتفق مع حسن التامن بديع له  مع غيره في الفصاحة و لكن
حين في  .ما لم يتفق لهم  ىاتفق له من بديع المعن نهأفي  ديتجسامرئ القيس  كذلك سبق        

قة من هنا لم تشفع له د.ا تأليف جميل تحقيق أبي تمام ضالة الشعراء و طلبتهم لم يسنده دوم أن
و هذا يتماشى مع أصوله و متطلباته المحددة لجودة .أليف و رداءة اللفظ المعاني أمام سوء الت

  . الكلام 
نصار أبي أف في مواجهة مرد ذلك قصده التلط .يلبث أن يضطرب مدي لالآموقف ا نإ      

ي ، إذ يكاد يتزحزح عن الموقف السابق ف هام بموقفه العادل في الموازنةيتمام و محاولة الإ
                                                             

  . 402، ص  1تاب الموازنة ،جأبو قاسم الحسن بن البشر الآمدي ،ك -1
  .402، ص  1تاب الموازنة ،جالآمدي ،ك -2
  . 398- 397ص  ،1المرجع نفسه ،ج -3
  159حسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص إ -4

  .443، ص   1الآمدي كتاب الموازنة ، ج -5
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أليف الحسن في المشهور من قة المعنى معا أو الاكتفاء بالتتبرير السبق بجودة التأليف و د
 فالمعاني عند الآمدي هي أساس  1 .فظالسبق المعنوي شفيع لإضطراب الل نإ القولالمعنى إلى 

  . غيره لىاعر عالنص الشعري و بها يتفوق الش
أبا تمام  أنبالمقابل  غب عن ذهنه شروط الشفاهية البدوية ، لم يبا ذي كان مقيدالآمدي ال نإ    

  . ت التفوقهلاشاعر و يملك مؤ
أبي تمام  كان قد اضطرب لفظ فإذا «:تحامله على أبي تمام فيقول مدي عدم ثم يبين الآ     

لفظه  تلخفهل خلا من ذلك شاعر قديم أو محدث ؟ هذا الأعشى ي ع،المواضفي بعض  اختلو
ا للنابغة  ه و فضله حتى جعلوه نظيرهلوا حقلم يجو ق و يضعف سفسف دائما ، و يرا ، و يكثير

ه إلى و الحسن و عديلا لزهير الذي صرف اهتمامه كل و ألفاظ النابغة في الغاية من البراعة 
يلتين فجعلوهم طبقة و صار ذي جمع الفضلبامرئ القيس اقوه لحأََََََألفاظه و تقويمها ، و تهذيب

ميزة و بها فضل عن  إذاً فلكل شاعر  2»ذي فضل منه صاحبه فضل كل واحد من غير الوجه ال
  .غيره 

عد أن يورد شواهد شعرية حين يتساءل ب ،اتراجع عن موقفه من أبي تمام مطلقبل يكاد ي      
 و أحسن  لفظ بأبلغ  لم يأت إلا و فكيف و بدائعه مشهورة و محاسنه متداولة ،  « اله متعجب

  . 3 »سبك

في رأي الأخضر  مديلآا إن،ا و معان نعة لدى أبي تمام ألفاظهذا إقرار بتكامل الصو       
أليف الجميل لا ينفي لديه تإلحاحه على ال نإقليلا من أبي تمام ، ف اضطرب موقفه و إن الجمعي

ذي جمع تحقيقها إلى مرتبة امرئ القيس العر بقيقة ليصل الشإمكان تكامله مع المعاني الد
  .الفضيلتين 

وإن  اعريةسمة الش حسن الصياغة عدأليف عناية كبرى و مدي قد أولى جمال التلآا نإ        
له  إن شفعتمراعاة دقيق المعاني و  اعرية ، و أنعلامة الشتبقى المعروف المشهور وأخرجت 

ضرورة  عامة مبرزابجودة الصياغة كان غاية الحسن ، دون أن ينسى الإلمام بنظم القول 
     4 .أليفف التص و تجنب فساد النظم و تعسالن الكلمات منازلها الملائمة فيالاعتناء بتنزيل 

  .و الآخرين من الشعراء  الطائيين و بهذه المعايير قيم

                                                             
  .88لأخضر الجمعي، اللفظ و المعنى في التفكير النقدي و البلاغي عند العرب، ص ا -1
  . 398، ص   1الآمدي كتاب الموازنة ، ج -2
  . 399، ص  المرجع نفسه -3
  .92و 89قدي و البلاغي عند العرب، ص والمعنى في التفكير الن، اللفظ الأخضر الجمعي -4
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يملك حضورا . النقد العربي كتاب الموازنة و ثبة في تاريخ  نإ « :يقول إحسان عباس      
قد قراءة المحدث للن فيتجاوزها  يمكن مميزا في ثقافة التلقي لما آثره من أسئلة وقضايا لا

قد القائم ه ارتفع عن سذاجة النلأنه من نتائج  بما اجتمع له من خصائص لا بما حقق. التراثي
مدروسة مؤيدة وحدها دون تعليل واضح ، فكان موازنة   طبيعة من  يوحي  ،على المفاضلة 

و كان  .عرية بفروعها المختلفة الألفاظ و الموضوعات الشوم بالمعاني بالتفصيلات التي تل
 .1 » ركانهأ في استقصاء موضوع الدراسة من جميعالكلل ا عن المعاناة التي لا تعرف تعبير

  .فكتاب الموازنة جمع من القضايا النقدية ما لم يستطع النقاد أن يتجاوزوه 
ا للدراسة يركب اوكان هذا كسب .قد ثمن النص الأدبيفالجاحظ ا أم «:ا هند حسن فتقولأم       

و هل هو في  2.» الأدبي صوالتساؤل عن مكمن الجمال في الن نقاد إلى التمعالن رفعالأدبية و
أصناف البشر  روحة في الطريق و التي يعرفها كلثه عن المعاني المطيحدبالمعنى  في اللفظ أم

و المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي  « :قوله و مستوياتهم الثقافية  بمختلف أجناسهم
الماء و في فظ وسهولة المخرج و كثرة ما الشأن في إقامة الوزن و تخير اللي إننالمدو و القروي

التأليف الشعري أساسه اللفظة  توحي بأنفمقولة الجاحظ هذه  3 »بك صحة الطبع و جودة الس
   .للمقتدرين  بينما الألفاظ خاصة لا تعطى إلا قبل المعنى ، فالمعاني مشتركة بين الناس

     تنافر الحروف  نإذ تكلم ع ،الحقبة من تلك  إلينا لألفاظ من أوسع ما وصللته دراس نإ       
فكذلك لا  سوقيا،اللفظ كما لا ينبغي أن يكون عاما وساقطا  ورأى أن .مة الألفاظ وتماثلهاءملا و

   .أعرابيادويا بأن يكون المتكلم  وحشيا، إلاينبغي أن يكون غريبا 
كما  الألفاظ فالمعانيذي تعود فيه إلى الصوص الأدبية إلى المعاني بالقدر جودة النلا تعود       

بينهم  مشتركهي قاسم و ،اس يستوي فيها الجاهل والحاذقطباع النقال ابن رشيق موجودة في 
   . 4  الجيدةن الصياغة من حسن تأليف الألفاظ وترتيبها واختيارها هو مكولك

رتباطه به وا فظ جسم و روحه المعنىالل «:ابن رشيق القيرواني بين اللفظ والمعنى لذا ربط  
فظ ،كان بعض الل بقوته ،فإذا سلم المعنى ،واختل وح بالجسم ،يضعف بضعفه ويقوىكارتباط الر

وما أشبه .والعور هجنة عليه ،كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل  عر ونقصا للش
 فربعضه كان للفظ من ذلك أو ضعف المعنى واختل اوح وكذلك إذذلك من غير أن تذهب الر

من جهة  ض الأرواح ولا تجد معنى يختل إلايمر ذي يعرض للأجسام من المرض ،كال حظ
                                                             

  .145حسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص إ -1
  .178-177، ص 1981هند حسين طاهر، النظرية النقدية عند العرب، دار الرشيد للنشر، بغداد  -2
  .132-131، ص3كتاب الحيوان، ج  الجاحظ، -3
  .177، ص ،ظرية النقدية عند العربهند حسين طاهر، الن -4
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وجريه فيه على غير الواجب قياسا ،على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح ، فإن اختل 
اللفظ و المعنى عند ابن رشيق  1 ».......لا فائدة فيه اتااللفظ مو بقي ه وفسد ،كل المعنى

  .عنصران متكملان لا يستغني فيهما الواحد عن الآخر 
كمال في لغة فآمن بأن ال فظ والمعنى ،مرزوقي تراءت له معالم وأبعاد كل من اللال أما      

وافق الذي لا يكدر والت فظ والمعنى ،ام بين اللفي النظم والائتلاف الت ق إلاعر لن يتحقالش
 لفظ موزون مقفى يدل على(الشعر  على أساس أنبأحكام الوزن والتقفية  خلصفوهما، ولا ي

فظ والمعنى فيما تصوب به العقول فتعانقا و تلابسا ومتى اعترف الل «: ولهذا قال  ) معنى
ها ويتجلى البلاغة فيمطر روضها وينشر وشيا متظاهرين في الاشتراك وتوافقا ،فهناك يلتقي ثري

فجيج البرهان ،وترى رائدي الفهم والطبع متباشرين لها من المسموع  البيان فصيح اللسان ،
أساسها  الإبداعيةأن العملية  ى هذامعن 2 »...المكرع العذب  والمعقول بالمسرح الخصب و

  . ولا تقوم إلا بهما التوافق بين ثنائية اللفظ و المعنى
لا يشوبه تردد أفصح عنه نظريا في  موقف المرزوقي جلي نإ « :يقول الطاهر حمروني      
ما  قراءةللشك ،ويكفي  لاليله للشعر وتقويمه ،بصورة لا تترك مجاحمه في تقدية وجسمة النالمقد
مفهومه  لإدراك "الانتصار من ظلمة أبي تمام "ابن المستوفي نقلا من كتاب المرزوقي  هأورد

في  موضعه، واستعملهن نقل الشيء من من كَادود من فارقها كبحفالألفاظ عنده لها . عرللغة الش
فظ والمعنى وهو موقف مبني على الالتئام بين عنصري وموقفه صريح من قضية الل.وجههغير 

فظ ثنائية اللمرزوقي تقوم على العملية الإبداعية عند ال إن. 3» بينهماالكلمة الجميلة والتوفيق 
  .آلف فيما بينهما على التيقوم عري الش صالمعنى فلا فصل بينهما ، و النو

 إن «.فظ والمعنى أسس كتابه من فكرته في الل هالواقع أن فإن حازم  القرطاجنيا أم       
ا للفظ والمعنى في مستوى بسيط أو مستوى تردادا متكرر الأربعة ليست إلاأقسام الكتاب 

فالقسم الأول الضائع من الكتاب يبحث في الألفاظ ويختص الثاني بالمعاني ليتضخم  .مركب
ولتستحيل المعاني إلى قسم رابع مركب أيضا هو  ظم،النبحث الألفاظ في قسم ثالث أسماه 

 في حازم رأيو . ذي يؤسس منهج الكتاب وتفريعات موضوعهالفلسفي ال والأساس الأسلوب

                                                             
 قدم له وشرحه صلاح الدين الهواري ،هدى عودة،  1عر و آدابه و نقده ، جابن رشيق ، العمدة في محاسن الش -1

  . 217ص ،  1996،بيروت  1مكتبة الهلال ط
 لجيل السلام هارون ، دار احمد أمين و عبد ن الحماسة ، القسم الأول ، نشره أ، مقدمة شرح ديوا يأبو علي المرزوق -2
  . 8، ص 1991، بيروت   1ط
        1985الوطنية للكتاب ، الجزائر الطاهر حمروني، منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر ، المؤسسة  -3

  . 196-195ص 
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رأيه في الدلالة عموما وفي طابعها العائد إلى فلاسفة الإسلام حيث  المعنى واللفظ يمتد إلى
لتتقمص  تدرج نوعي يبدأ من الوجود الشخصي العيني فالذهني ، تترتب مستويات الدلالة في

روف حأن تستقر في رسم  -في رأيه–هذه المدلولات التي يمكنها  أثره المدلولات جسم الألفاظ ،
   1» .تدل على ألفاظ

المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في  نإ « :يقول حازم       
هن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما ل شيء له وجود خارج الذالأعيان ،فك

به هيئة  راللفظ المعبنية الحاصلة عن الإدراك أقام أدرك منه ،فإذا عبر عن تلك الصورة الذه
خر من جهة دلالة آامعين وأذهانهم ،فصار للمعنى وجود هنية في أفهام الستلك الصورة الذ

من الألفاظ ،فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها 
في الأذهان صور  قيم في الأفهام هيئات الألفاظ فتقوم بها ،المتلقط بها صارت رسوم الخط ت

فالمعاني صورة  2»لمعاني فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها ا
  .يدركها العقل و يعبر عنها اللفظ 

ا عظير وأوسط بينهما تبإلى مشترك وشائع ونادر ومنعدم الن «:ثم يقسم حازم المعاني       
 ومنه ما يرتسم في بعض الخواطر دون بعض ،ومنه مالا ،لارتسام درجة كل نوع من الفكر

عاء دإى إليه بعض الأذهان في النادر من الأحيان ،وينتفي ما يتهدارتسام له في خاطر ،وإن
ا بحسن تأليف اللفظ فإذا تساوى تأليف حد على أحد إلارقة من النوع الأول إذ لا فضل فيه لأالس

،وإن فضلت فيه عبارة المتأخر عبارة المتقدم فذلك  )الاشتراك(الشاعرين في ذلك يسمى 
وبهذا يتأكد من جملة   3 » نسبة المعنى إليه بإجادة نظم العبارة عنه ه استحقلأن )الاستحقاق(

عنى الاهتمام الكبير على فظ والمالل منحقاد جني كغيره من الناحازم القرط ابقة أنصوص السالن
ي يميز الأداء الشعري الجيد الذ الفنية والصياغة الجيدة و بها يتما من مقاييس الجودة مهأساس أن

  . خر آن م انص
محصول أراء النقاد قبله في  استطاع أن يؤلف من أن حازم «: ثم يقول الأخضر الجمعي      

 )ظم التخييل والن (تونها قاهر تركيبة متماسكة، انصهر في أوبخاصة الفلاسفة وعبد ال ،صالن
وغايته بقدر  هد مفهوممن جوانب عناصره الكلية التي تحدعر ذي بحثت الشبالقدر الد نظرية فول

غوية في تلاحم المعاني والألفاظ في مراتب يته اللنأداته للغاية والمفهوم فتجسدت ب ما كيفت
                                                             

  .223قدي و البلاغي عند العرب، ص ي، اللفظ والمعنى في التفكير النالأخضر الجمع -1
م القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب أبو الحسن حاز -2

  .19- 18، ص  1986، بيروت   3الإسلامي ، ط
   224قدي و البلاغي عند العرب، ص ي، اللفظ والمعنى في التفكير النالأخضر الجمع -3



الشعراء تصنيف في النقدية الأسس                                  الفصل الثاني                 
 

80 
 

أليفات ليتسع قليلا في أشكال الت فظ ،عنى المحاكى باللتبدأ بمركز يترسخ في لحمة الم دائرية ،
ة في تتضخم في كمال القصيد ، ثم التحسيني الأول بعض الامتدادوالهيئات التي تنسج للجوهر 

ا شتى ويلتحمان في ثنايا النسيج شكلان بنيتها التي تشمل أغراضذين يظم اللامتداد الأسلوب والن
منطقية فنظرة حازم للفظ و المعنى نظرة  1» .المخصوصةفي تعاضد المعاني مع صياغتها 

  .من ثقافته الفلسفية في رؤية الأشياء  تنبع
ن العرب منذ عهد مبكر يقاد والبلاغيالمعنى من القضايا التي شغلت النفظ وتبقى قضية الل      

  .الأراء فيها  فرائها واختلاثبل أن يعالجها العرب بقرون ذلك لوقد عالجها نقاد اليونان ق
صوص والإبداعات و بها الجمالية التي تبنى عليها الن من أهم المعايير تعدا كما أنه      

بقية تلقائيا في تحديد التصنيفات الط تستغل ، ولأدبية ايادة والأسبقية يتفاضل الشعراء لأخذ الر
في مبررات تقديم امرئ  دذي ذكره ابن سلام استنادا إلى المبرمن خلال نصوص الطبقات ، كال

                               .  القيس على سواه من شعراء العربية
  : أساس الطبع والصنعة -2-2

الحديث في قضية الطبع و الصنعة  أفاضوا النقاد التراثيونأن  «: يقول مصطفى درواش     
 الشائكةآراؤهم حول هذه القضية  تمثل أصل الإبداع الشعري فتعددت نظراتهم و اختلفت لأنها
 تها وخصوصيتها وشموليتهاومهما تكن مراتب دق والصنعة ، بحوث النقاد العرب في الطبعتنم 

وثانيا  قه والإحساس به ،سة أولا على كيفيات تذومؤس في مجموعها عن قراءة للشعر العربي ،
  . على محاولة فهمه و معرفته بالنظر فيه وكشف مصادره وآليات كتابته 

إذا تعلق الأمر  قويم، لاسيماالترعة في ل آراؤهم من بعض القصور والسخومع ذلك فلم ت     
قاد لم نالف .فهتكلاعر أو بها على صحة طبع الش عر، للتدليلالشنات من د انتقاء أبيات معيبمجر
اء فيها مفرقا في أثن ما كان الحديث يردالطبع والصنعة دراسة وتفسيرا ،إنقوا في مفاهيم يتعم

خر بينهم ، مع غياب القرائن والعلائق التي م والتأالإشارة إلى الموازنة بين الشعراء وسبل التقد
 .عري ، ضمن مجال الطبع والصنعةمن شأنها أن تكشف عن الخصائص النوعية للخطاب الش

يجمع بين القول ه قد برز في النقد العربي نقدهم، فإن ليس حادا وشاملا لكل هذا القصور ، ولكن
هذه النظرية  إن ى في صورة الصنعة يتجللقائية و الإرادة العقلية ،أي أن مفهوم الطبع بالت

ولهذا ينبغي أن . رابط العضوي الحي الإحساس بالعقل في صورة  من الت قية يتضافر فيهايالتوف
  . » 2رويى طبع وصنعة بنوع من الحذر و التيواجه تقسيم الشعر إل

                                                             
  . 256قدي و البلاغي عند العرب ، صي، اللفظ والمعنى في التفكير النالأخضر الجمع -1
دمشق  ،رؤية نقدية في المنهج والأصول منشورات اتحاد الكتاب العرب مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصنعة ،  -2

  . 71-70ص  ،2005
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ز في كان يتمي عري، وإنالشل أصل الإبداع ذي يمثال عند مصطفى درواش الطبع إن         
نعة والص.التحليللقائية في ز في ظاهره بالتون اختيارا يتميقد يك هفإن «والعفويةق ظاهره بالتدف

على  ،لقائية ها بفعل المعاودة قد تقرب من التفإن ولت إلى اتجاه مخصوص في الكتابة ،إذا تح
اعر الذي يجسد حضوره يدرك ما يمكن أن ينتظره من تعب أو من عدم الش الرغم من أن

   . الرضا
يريد لصنعته أن  هقد، لأنالنمن  شعره كثيراعر المحدث و دار حول ولهذا انفرد الش        
ة الاختيار والتنفيذ وسط هذا الفيض عور بحرياقد يتحسس لذة الشوالن.ماؤها وأن لا ينضب ىتبق

د الشاعر من ألهالات عر و يتجرينطلق الش والصنعة،وباجتماع الطبع  .الكبير من الأشعار
فإنه بالإمكان القول  وإذا تحقق مثل هذا ،.تلقائياوينمو  العالية،بفضل مواهبه  والخرافية،الغيبية 

 إلاالإبداع الشعري لا يتم  يفهم من هذا الحديث أن . 1 »الصنعة تكشف عن جزئية الطبع نإ
                       .بإجماع الطبع و الصنعة معا 

اختلفت الرؤى فيها من ناقد  التيفالحديث عن الطبع والصنعة من أهم القضايا النقدية إذا      
وفي باب  )العمدة (فابن رشيق في كتاب  .بهل حسب تذوقه للشعر أو معرفته ك ،خرآإلى 

هو الأصل الذي وضع  ومصنوع، فالمطبوععر مطبوع ومن الش « :يقول ،المطبوع والمصنوع
ف أشعار المولدين لكن عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكل والمصنوع وإن وقع .المدارأولا وعليه 

لكن بطباع القوم عفوا فاستحسنوه  ،لوقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعم
ختياره على غيره حتى صنع زهير الحوليات على ومالوا إليه بعض الميل بعد أن عرفوا وجه ا

م الشعر طبع يقو  2» عقبنظره فيها من الت م يكررثيصنع القصيدة : وجه التنقيح والتثقيف 
  .بالصنعة 
كثير لا خير فيه عر مصنوع مفتعل موضوع وفي الش «:ابن سلام الجمحي فيقول  أما       

يستخرج ولا مثل يضرب ولا مديح رائع ولا  ة ولا أدب يستفاد و لا معنىولا حجة في عربي
وللشعر صناعة وثقافة  «:كما قال   » ولا فخر معجب و لا نسيب مستطرف هجاء مقذع ،

ومنها ما تثقفه  منها ما تثقفه العين ، :كسائر أصناف العلم والصناعات  يعرفها أهل العلم ،
يولد من الموهبة و تنمية علم أي الشعر  3» د ومنها ما يثقفه اللسانومنها ما تثقفه الي الأذن ،
  .الصنعة 

                                                             
   .71- 70ص  ،مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصنعة  -1
  .225ص ، 1ج رشيق، العمدة،ابن  -2
  . 5-4،  ص ، السفر الأولعراء طبقات فحول الش ابن سلام الجمحي ، -3



الشعراء تصنيف في النقدية الأسس                                  الفصل الثاني                 
 

82 
 

عراء المتكلف والمطبوع فمن الش «: مايليلابن قتيبه ورد ) عر والشعراءالش( كتاب في      
   ظر كزهيربعد النظر فتيش وأعاد فيه النحه بطول التم شعره بالثقافة ونقف هو الذي قوفالمتكل

 حوه هم نقطيئة وأشباههما عبيد الشعر ،لأنحال زهير و «:وكان الأصمعي يقول »طيئة حال و
  .  1» ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين

عر المطبوع هو الذي يأتي عفوا متدفقا دون يرى الش ابن قتيبة  عريف أنالت فهم من هذاي      
  فهو موهبة  «...ة العناء ورشح الجبين أو مخاض فكري يؤدي بصاحبه إلى شدجهد ولا معاناة 

  بكبرى كما كان يصنع زهير إلى العمل أو التنقيح وإعادة النظر ،لا تحتاج  ،فسعليها النفطرت 
بن الأثير ولا . الصنعة لاعتبارنقدي لا  لاعتبارفزهير ينقح شعره   2 .»قصائده الحوليات

 ه إن لم يكن ثمفإن ه الطبع ،وملاك هذا كل «ور للطبع لا يفرق عن متقدميه وذلك  في قوله تص
م ن غرائب الطباع في تعلوكثيرا ما رأينا وسمعنا م...ه لا تغني تلك الأدوات شيئا طبع فإن
فإذا  ،علم مشكل المسالك ، صعب المأخذ في تعلم ذيكون له نفا بعض الناس ، حتى إن العلوم 

أساس الإبداع عند ابن الأثير هو ف  3» م من دونه من سهل العلوم نكص على عقيبهكلف تعل
  .منقحة له  يبدع الشاعر و يتفوق لتأتي الثقافةبه الطبع 
هي عند ابن الأثير  قد والإبداع بالممارسة ،جربة الشعرية التي ارتبطت في عالم النالت إن     

التي تتجسد في  ها بحاجة إلى باعث يتم بالممارسة ،ولكن أصلها الطبع الذي هو مرجعها أيضا ،
اعر معرفة الش يصر علىولذلك كان  الآخرين وأفعالهم ،ثقافة الشاعر المستمدة من خبرات 

فعل تأثير تفاعل الموروث بباختلاف الطبع  يقر هكما أن .فضلا عن الطبع  لعلوم عصره ،
والتي يجب  ،من الآلات التي يفتقر إليها الفنفي حديثه عن ثمانية أنواع  ،بالمكتسب من العوامل

  .4ن تضاف إلى الطبع أفي رأيه 
 نلألة له قاد نقضا للطبع بل مكمراء النآالصنعة في  ليست «:يقول مصطفى درواش ثم      

من ثرواتها  عليه صبغ وتأتي الصنعة لت اعر من طبعه ،الأساس الأول ألا يخلو شعر الش
عر يدرك متى يكون الش اقد بمعرفته و ملاحظاته العامة،المتعددة ودون أن تنقلب عليه والن

يكشف عن  ونظريا لمامتى تكون الصنعة مطلبا جماليا  و .كلفبعيدا عن الت ،موصوفا بالطبع
وبذلك يكسب الطبع جلاله  .المقيتقليد تباع الحرفي والتلإالبراعة في بناء القصيدة بمعزل عن ا

                                                             
  .33، ص  1عر والشعراء، ج، الشابن قتيبة  -1
  . 201منهج أبي علي المرزوقي في الشعر ، ص، الطاهر حمروني  -2
، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي  طبانة، دار 1المثل السائر في الأدب الكاتب والشاعر ،ج  ،ين بن الأثير ضياء الد -3

  . 55، ص  1983، الرياض  2الرفاعي ، ط
  .82 -81ص،  مصطفى درواش ،خطاب الطبع والصنعة -4
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جنى االقرطنقد في ا أيضيتجسد ذلك  . 1» يحتفل بالأدوات التي تجلوه لما ه ،يتحرك وقدره و
والأغراض استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام والبصيرة بالمذاهب  «: الطبع بأنه ذي يعرفال

لا يعتمد  يةبداعالإ العملية الشاعر في معناه أن 2» عري أن ينحى نحوهاالتي من شأن الكلام الش
  . البلاغية  القضايا على الطبع فحسب ، بل لا بد أن يتزود بمعرفة

كثيرين موصوفا العند  ه ظلنإإذ ،للطبع تحديدا نقديا جديدا غير مسبوق ه تحديد يظهر      
خلافا لما يعترض أحيانا  ،والتي تبرز في استرسال الكلام ،جية التي ينشأ عليها المبدعبالس

متصلان بأمور  ة بقدر ما همادلا يكون مردها إلى المكاب ،عرية من ضعف وفتورالتجربة الش
 . كلف أخرى تخلق هذا الت

ه يؤمن بإمكانية نإقاد بل ه من النءالقرطاجني خالف في هذه القضية نظرا لا يعني هذا أن       
  .م بمعرفة بلاغة الكلام طبع للفساد و الاختلال ما لم يقوتعرض ال

لص من هذه العاهة الموهبة ،وللتخ فالبلاغة لها أثرها في طبع الشاعر ،وهي التي تحقق        
المحكم  الاقتدار على القول إذ إن،له من قوى تجعله سليما ومؤثرا في المعرفة  الطارئة فلا بد

افظة حالتي هي ال«:باجتماع هذه القوى يتم ذلك إلاولا  .3 مشروط لدى القرطاجني بالرواية
والمميزة والملاحظة والصانعة وما جرى مجراها في  احتياج الشاعر أن تكون موجودة في 

  .4» طبعه
يتمثل في كشف هذه الطاقات المؤثرة التي تذيع  منهاجه قد انفرد برأي وجيه ، ه فيإن     

الي يكون موضوعا وبالت الحركة والحياة في الطبع وتتيح له مجالا لاحتواء الإبداع كسبا وثراء 
ا ابن خلدون أم  5 .وتحليله هقدية لأنه تجربة إنتاجية تحتل مكانة أساسية في تقويمللقراءة الن

ته من إفادة مدلوله سجيو ذي كملت طبيعتههم يعنون به الكلام الفإن الكلام المطبوع ، «:فيقول 
بل المتكلم يقصد به أن يفيد .المقصود منه لأنه عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقط 

ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه .وثيقةويدل به عليه دلالة  ،ه ما في ضميره إفادة تامةعسام
ها تعطيها رونق والتزيين ،بعد كمال الإفادة وكأنلتي له بالأصالة ضروب من التحسين ة اجيالس

مل الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام حالفصاحة من تنميق الأسجاع والموازنة بين 
ليقع التجانس بين  ، والمطابقة بين المتضادات من معانيه لفظ المشترك عن الخفيوالتورية بال

                                                             
  . 82-81خطاب الطبع والصنعة ، ص  ،مصطفى درواش  -1
  . 199، ص وسراج الأدباءمنهاج البلغاء  ، القرطاجني -2
  . 83-  82، ، صخطاب الطبع والصنعة  ،مصطفى درواش  -3
  .43، ص  وسراج الأدباءمنهاج البلغاء  ، القرطاجني -4
  . 83خطاب الطبع و الصنعة ، ص  ،مصطفى درواش  -5
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ها زائدة على ة في الإسماع وحلاوة و جمال كلذوالمعاني ، فيحصل للكلام رونق ولالألفاظ 
 والليل إذا يغشى(وهذه الصنعة موجودة في الكلام المعجز في مواضع متعددة مثل .الإفادة 

  .) ىوالنهار إذا تجل
ل من أحكم طريقته حبيب أووا منه بالعجائب وأتون فوقع لهم عفوا وقصدا ،وا الإسلاميوأم      

 قيل أنو بالعجيب بن أوس والبحتري ومسلم بن الوليد فقد كانوا مولعين بالصنعة ،ويأتون منها 
في اللسان  ماشعرهبيستشهد  من وابن هرمة وكانا ل من ذهب إلى معاناتها بشار بن بردأو

لم بن الوليد وأبو نواس ميري ومسنصور النُمالعتابي و بن كلثوم و والعربي ثم اتبعهما عمر
 1» أجمعناعة ابن المعتز فختم على البديع والصثم ظهر  .ثارهم حبيب والبحتري آوجاء على 

الطبع فطرة تنمى بأنواع من  فيه عمن سبقه من أن خلدون للطبع و الصنعة لا يخرج فمفهوم ابن
  .المعارف 

ما  ق بالناقد وإلاكذلك تتعلها إن ،الطبع ليس خاصية شعرية تتعلق بالشاعر فحسب نإ    
فالناقد البصير يعلم  .دئ من الجيد و لا المطبوع من المتكلفعر الرزوا الشقاد أن يمياستطاع الن

عر صناعة الشو «:كما يقول ابن سلام وقه، يكون مطبوعاعر و أسرار صنعته و وظيفته و تذالش
ه الأذن ثقفتو ثقافة يعرفها أهل كسائر أصناف العلم و الصناعات منها ما تثقفه العين و منها ما 

فهمه  ثم للشعرقه أولا اقد في تذوفطبع الن   2»...ساناللومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفها 
يتبلور نص ابن سلام ذو أهمية قصوى  أن ومن هنا بدا لقاسم المومني .عليهومعرفته والتعليق 

الذوق في  ةل من أوضح فاعليد بذلك ابن سلام أوعر وعفعل الممارسة قي تقويم الش هائي ضوف
كلامه  أن وق أو مفهومه ،إلاه يتناول طبيعة الذنأ،وعلى الرغم من ئ د من الرديز الجييتم

  .   3 .عرالملكة في تحليل الشيوليها لهذه التي  عموما يوحى بتلك المنزلة الخاصة ،
وعلى النحو  «:يشرح مصطفى درواش رأي ابن سلام للطبيعة الفنية كمقياس نقدي فيقول      
بن سلام طبعا ،فا عد حتىعر كحسن ذوقه والتذاذه وإدراكه اقد مطبوعا على فهم الشيكون النما 

ة الطبع ومعاداة يشترط صحة كمقياس نقدي في النظر إلى النصوص ضه للطبيعة الفنيفي تعر
 عريالذي يكمن في بنية التعبير الش، حكام الصنعة إز بالتكلف ،في الشاعر المطبوع الذي يتمي

حور حول طبيعة وقية والنقدية وتلك التي يرويها عن الآخرين تتمأحكامه الذ ولهذا كانت كل
في الحكم على الشاعرية  قدم فيه أو التأخر متخذا من الطبع أداته الأساسيةعر وكيفية التالش

                                                             
   .1119-1118ص   ابن خلدون، المقدمة، -1
  .5، ص ، السفر الأول عراء ابن سلام الجمحى ، طبقات فحول الش -2
   5، م أداة الناقد ، دراسة في الموروث النقدي عند العرب ، مقالة في مجلة جامعة الملك سعود ، قاسم المومني -3

  . 44، ص 1933الرياضطابع جامعة الملك سعود، م،  الأدب
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والنص عند ابن سلام هو . عري في شكله ومضمونه ،ومناحي التجديد والإبداع فيه دفق الشالتأو
اء في طبقات بذلك فإن عرذي تبلور في تصنيف الشالذوق وثقافته ،هذا الذوق ال نتيجة لمحك

لمفاضلة بينهما واي اعتمده ليس مجرد انفعال طارئ ،إنما هو تأن وقراءة للنصوص الذوق الذ
  1»ف قسري يفقده فاعليته ثري الطبع وتكلتوصولا إلى كشف الفروق بين صنعة محكمة 

وق الذي يتخذ ي الإثارة الأدبية كان الذفي نشأة تلق «:ا عن التلقي و علاقة بالذوق يقول أم     
هنا تكون صلته ومن . دلالة القبول في أكثر صورة ،يمثل الخطوة الأولى في التقبل ورد الفعل 

ه يمثل مادته الأولى لأنفبفطرته عن طبعه ، ينيستغ ومادام الشعر لا ،على مستوى الإبداع
ا للصواب بوبالتالي يبدو رأي قاسم المومني مجان،ي عن ذوقه نيستغ اقد لاكذلك الن ،الجوهرية
مادة  أنلك ها والتفاعل معها ،ذءتجربة بقراالممارسة هي التي تحتضن الت لأنما ، إلى حد

لة وطيدة بين ممارسة القراءة بذلك كانت الص و. عرهذه التجربة التي يكشفها الشالقراءة هي 
   .2»ا العمليتينتوممارسة التجربة بوساطة ما تنتجه كل

قدي ،ومعيار من معايير انتخاب ق والأداة على مستوى الموروث النوالطبع هو الذ إن     
اعرية ،ولكن هذه الصورة على الرغم من أهميتها تبقى الشلنصوص وترتيبها وربطها بعطاء ا

 مرحلةيكون جميلا في  عند مصطفى درواش يتهعري في معيارفالنص الش. رة نسبية وقاص
 ولذا فإن.ر بها جمال النصوص في أخرى ،تبعا لتغير الأذواق ،التي يتغي وقد يفقد هذه الجمالية 
و إلى خلق حلأنها تن،يل موضوعي للذوق الفطري سة والمنتجة ،هي بدالقراءة العملية المؤس

وق مجردا يعجز فالذ.وق عن الوصول إليه أو التفكير فيهذي قصر الذالجديد وكشف الخفي ال
وتتواصل الفكرة القائلة .لامه مال الإنسان وآآر رها بتطوكتابة وفلسفتها وتطوعن سبر أغوار ال

نقدي الطبع هو أصل الرأي ال نمال مبدأ أآعري ، ليضاف إليها ل الفن الشالطبع هو أص إن
بشرية على شكل هيئة راسخة وق بمثابة الميول المثبتة في الذات المن الطبع والذ وكل.وأداته 
فالطبع أساس الشاعریة و الذوق معیار للحكم  إذاً  3  هن حاضرة في كل سماع أو قراءةفي الذ

  .ھذا الذوق في أغلبھ كان إنفعالیا تأثیریا   و لكن الملاحظ أن على النصوص
تباينهم في ممارسة ورؤاهم، قاد من حيث مراتب أذواقهم وتقديرات أحكامهم النيتباين      

 أوليتهعلى طبعه في  جربة، ويقتصرالتيستغني الواحد عن إدمان النظر ومخزون  القراءة، وقد
  .عادياعند قشور الأشياء ويصفها وصفا  فيقف

                                                             
  .      73طاب الطبع والصنعة ص ، خ درواش مصطفى -1
  .      73ص المرجع نفسه ، -2
  .     74صالمرجع نفسه ،  -3
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ذي يصله أداة من أدوات الكشف عن الخيط اليته ونظرته المستنبطة كلوهذا يفقد الطبع ع     
ثر فيه للاجتهاد أأن يكون طبعا ذاتيا ،لا  وبالمعنى الخفي والتركيب البارع ،وهو بذلك لا يعد

  .1روالتبص
ه على في ردقد االثقافة هي أساس موازين النقد وأداة الن أشار حازم القرطاجني إلى أن       
    .» موايجب عليهم أن يتعلموا أولا يتكل فكان «: عرعي المعرفة بعلم الشمن يد

الأحكام الارتجالية  يتخطى ذيالقد العلمي نعة والنقافة قسمة مشتركة بين الشعر والصثفال       
معرفة ولا ، هؤلاء المتكلمين مطلوب منهم أن يعرفوا  فإن .التي تلهج بذكر العيوب وإحصائها 

  . 2بدون علم
 ومستودعهاصوص الثقافة مخزون الن نأ « :نتيجة هي مصطفى درواش إلى و يصل       

نا وفاصلا قا بين فرهذا يبي ولعل.مستغلقاأن يكون ملتويا أو  الموضوعية، لافيها يراعي  قدوالن
دة في مشاريع متعد إلىد فيها الفكر ويهتدي قافة الكتابة والتدوين التي يتجدية وثاهفبين الثقافة الش

      قاد العرب يرون ممارسة الأدبه إذا كان النفهم أننمن هنا   3.» ة ومتأملةقراءة موضوعي
فإنهم . قدني عنه دراسة علوم البلاغة و النو لا تغ وق،الذو مخالطته شرطا أساسا في تربية 

لكن و وقالذلا في تربية  أخرى تفيده،إلى علوم  على رأي محمد كريم كواز يرون حاجة الناقد
من جميع  لكي يكون النقد شاملا للنصو .الصحيحةو توجيهها الوجهة   قديةالنفي تسديد العلمية 

اقد أن يفصل ، مما لا يستطيع النص قد يضم إشارات تاريخية وثقافيةن النفغير خاف أنواحيه، 
  .ص و يدل عليهبما يشير إليه الن اعالمإذا كان  ، إلافيه

أن يمتلك استعدادا طبيعيا لإدراك الجمال و القبح في  الأدبي،هكذا يتوجب على الناقد و      
صوص لا تكون التنمية إلا بمخالطة النو .ذوقاي هذا الاستعداد ليصبح ثم ينم الأدبية،النصوص 

    4 .إلى ذلك ثقافة واسعة شاملة ثم يضم الرائعة،
 الصنعة غير متناقضين في الخطاب النقدين مصطلحي الطبع و إ «يرى أحد الدارسين       

في تحديد طبقة  أوحد أساس و نالتأصيلي أو التصنيفي من مبدأ أن الطبع في الثقافة الشفاهية رك
يلازم  منها و لكن كلا . طبقة ما تحديد حاولة ه ليس كافيا في الثقافة الكتابية عند مما ، و أن

فالطبع لا يعني   . خر يكون التكلفالآ نحدهما عأو حين ينفصم  مطبوعا  نفيكو  الآخر
 .طبيعتهافس ضد تكليف الننعة لا تعني الجهد و المشقة وكذلك الصو للموهبةالانسياب التلقائي 

                                                             
  .     75-74 ص، طاب الطبع والصنعة ، خ درواش مصطفى -1
  . 79،  صالمرجع نفسه ،  -2
  .  79، ، صالمرجع نفسه  -3
   54-53، ص 2006 ، بيروت 1التجديد الانتشار العربي، طالبلاغة والنقد ،المصطلح والنشأة و، محمد كريم الكواز -4
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قدرة أدائية يلتقي فيها العقل و القريحة و الموهبة الصنعة طبع ، كلاهما فالطبع صنعة و
دون أن بصنعة و بهذا يصح أن يوصف النص بأنه مطبوع  .التقاليد الفنيةو المصقولة  بالأصول

و هي نظرة أخرى يمكن  1.» الرؤية تشويش فيينطوي هذا الوصف على تناقض أو تخليط أو 
   .المتداولعن  التصنيف ويختلفأن يتحدد بها 

ثم إن قضية  «: أهمية قضية الطبع و الصنعة في النقد الأدبي فتقول  هند حسين طهتؤكد       
 قادراء النلآو خضعت كما سبق الحديث ، عة سايرت الأدب في نشأته و تطورهالطبع و الصن

ثم أن المفاضلة في أساسها  .حتى صارت عندهم مشكلة يقفون عندها ليفضلوا هذا و يذموا ذاك
  .وهذا له أثره أيضا في مقاييس التصنيف  2.»كانت بين مذهب النظم و مذهب المعاني

هذه  «:قضية الطبع فيجعلها من المقومات الأساسية للأدبية فيقول الزايديتوفيق يعالج     
فإنها تعلقت كذلك بالنقاد و ما يجب أن يتزودوا به من الثقافة حتى  ،القضية كما تعلقت بالشعراء

 بهذا استقر لدى النقاد أن.ق بهم التي تلي ،يصنفوا الأدباء تصنيفا عادلا و يضعونهم في المراتب
ار الأديب على القول في جميع بما تميز به من خصائص كعفوية الكلام و اقتد"  الطبع" 

رهم إلى هذه المسألة تفكي ذالدليل على نفا ثم إن،" للأدبية"روب ،هو أحد المقومات الهامة الض
ه يؤدي إلى عدم المشاكلة بين النص وصاحبه من جهة وإلى قيام ما لأنفإن" التكلف"وا هم ذمهو أن

قاد نادوا الن فإن ،مقياسا أساسيا  )الطبع(ص على أجزاء منفصلة من جهة أخرى،فلئن كان الن
البيان  أن« رأى عبر الجاحظ عن ذلك عندماو. 3» ة الفنيةنعالطبع والصبضرورة الجمع بين 

سهولة وإلى يحتاج إلى تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة 
ويستند العرب في هذه القناعة إلى   4» جهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزنو  المخرج

  . يدي اكما يعتقد الز عدة مستندات
  :  مـستند نـقدي إجـرائي

كان الطبع مقياسا للتفوق الأدبي ،فإن قيمة هذا المقياس ستتضاءل عندما يكون الأدباء  ذاإ    
وبين الأديب " المطبوع"كمقياس للمفاضلة بين الأديب يصلح " فالطبع" ومن هنا.يهفمتساوين 

  .لا بين المطبوعين" فالمتكل"
  : مـستند فـني

                                                             
  .84،  ص 2000، بيروت 1مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب ،عالم الكتب ط محمد طه عصر ، -1
  .245النظرية النقدية عند العرب ، ص هند حسين طه ، -2
الدار البيضاء  ،2ط مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية الفرن الرابع منشورات عيون ، توفيق الزايدي ، -3

  . 73، ص  1987
  . 14، ص  1البيان و التبيين ، ج ، الجاحط -4
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 :ويعود هذا إلى سببين .على أسس بلاغية  لا يمكن أن تقوم إلا "الصنعة الفنية "هذه  إن     
ما جاد " اختيار"يعمد إلى  نثيال الألفاظ والمعاني عليه ،إأثناء  في الأول المبدع إذ هو يخص
 .خاضع لتقاطع الوظيفة الإفهامية والوظيفة الإنشائية" الاختيار"السبب الثاني وهو  أما .منها 

  .على أسس بلاغية  ص لا يمكن أن تقوم إلانجاعة الن قاد أنلدى الن ومن هنا استقر
  
  :ري مـستند نـظ 

 .ن من طبيعة وعقلالإنسان مكو رأوا أن هبموجبوهذا المستند من الفلسفة  دقااستمد الن      
ل في جعلوا العق ".الإنسان موزون بكفتي العقل والطبيعة" للتوحيدي أن" المقتبسات"في  وقد ورد

 فلولا العقل لبقي .الطبيعة يشترك فيها الإنسان مع سائر المخلوقات  المرتبة العليا ،على حين أن
  .لبشرية الإنسانفالطبع و العقل مميزان   1 .الإنسان كبقية البهائم

صنعة الفنية للهم أولوا عنايتهم الأول ،فإن مقامفي ال" الطبع" اون العرب وإن عدإ «: ثم يقول    
في الإنسان  م فيه انصهار ما هو طبيعيص الكامل هو ذلك الذي يتمن هذا المنظور يكون الن

وفي فكر   2 .»الإنسانهو مكتسب ذلك هو التحام ما تودعه الطبيعة في البشر بما يصنعه  ماو
ها قاصرة على استيعاب ما يفعله الشعراء و ما النظر إلى تصنيفات التراثيين بأنالطبقات يمكن 

                                                       .رانصوصهم من إبداع وتميز وشهرة وانتش تفعله
 ةخاصيللتجسيدا ، عراء بين النصوص والشزنة المواراثيون إلى المفاضلة ونقاد التذهب ال      

و هي الأسس ،نعة و الصورة الفنية فظ و المعنى  و الطبع و الصاللانطلاقا من ثنائية  صيةالن
 تطوروالاهتمام بهذه العناصر الثلاثة جاء نتيجة تغير مسار النقد .عملية إبداعية  القارة في كل

عري ذج الشمونأثرت في عقليتهم و في نظرتهم إلى الأقافات التي الحياة الاجتماعية و امتزاج الث
  .للأوائل

فهو حكم على  ،عرعلى الش وذوقه إحساسهبحكم في مرحلة الشفاهية  ياقد فإذا كان الن      
 ه التيو معايير هله قوانين فيما بعد أصبح بينما المكتوب،قط ف المنفعل به الملفوظ و المسموع

هما محور لمعنى على أساس أنفظ وامسالة اللالمتعلقة بوخاصة  هتتحكم في إنشاء نصوص
تآلف فالكلام الأدبي ينبني على . ومقياسا من مقاييس الشاعرية أليف الجيدللصياغة الحسنة و الت

  .عنهار إذا عب إلا الفاعليةو يحيز الوجودالالألفاظ الحاملة للمعاني و المعاني لا تدخل 

                                                             
  . 75- 74مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع ، ص  ، توفيق الزايدي -1
  .  84المرجع نفسه ، ص  -2
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أسهمت عراء من خلال هذه الأسس الثلاثة ؟ و كيف الشصوص و كن كيف فاضلوا بين النل     
قائما على  صوص كانعراء و انتخاب النالتفاضل بين الش في عملية التصنيف الطبقي ؟ إن

ه سبق أمرأ القيس في الطبقة الأولى لأنما وضع ابن سلام  إلاوبق إليها ابتداع المعاني و الس
إلى قاد هذه المعاني لنوقد قسم ا. ه أشعر العرب د أنلذا قال عنه المبرالعرب إلى أشياء ابتدعها و

فالمشتركة يلتقي فيها جميع الناس بينما الخاصة هي من اختصاص المبدعين  .مشتركة وخاصة
ت اعتناء القدامى بالسبق المعنوي كمعيار لوضع الطبقاو .يتبارونصحاب المواهب و فيها أ

ظم هو يرفع الكلام إلى أعلى مراتب الن ما فظي لأنخرف اللاستمد شرعيته من الاعتناء بالز
حسن مع ق إلى أرقى المعاني بالبنية اللفظية المحكمة ولذا وجب على المبدع الموهوب الس

هو لا رصيف والتأليف و التصوير و التسج و فظ في منظار الأوائل ارتبط بالناختيار اللفظ ، فالل
    فبلاغة التعبير ترجع إليهما معا و بهما يتفاوت الشعراء ،يستقل بذاته للمفاضلة و كذا المعنى

  .ضعون كل حسب أدائه الجيد وو ي
فقد ساير الأدب منذ نشأته و عبر مراحل ،ا الأس الثاني فهو معيار الطبع والصنعة أم       

قاد بعطاء غلب النأدة و قد ربطه حتى صار مقياسا هاما لانتخاب النصوص الجيتطوره 
المطبوع هو شاعر موهوب  اعرفالش.ن عفوية و اقتدار على القوله يصدر عالشاعرية لأن

ة صافية لا يستكره فيها الألفاظ و لا يبحث عن الاستعارات البعيدة و لا عر عن سجييرسل الش
أصحاب بلاغة عربية خالصة بينما المتكلفون  هم عراء المطبوعونو الش ،يولد المعاني الغربية

عر لا و يبحثون عن المستغلق فيها والش صنعة وفلسفة غامضة يولدون المعانيهم أصحاب 
  .بعد اجتهاد و مكابدة  يأتيهم إلا

كان الطبع مقياس وظيفي احتكم إليه النقاد بسبب ظهور العنصر الأجنبي  «: قال الزايدي        
المفهوم فنادوا  هم طوروا هذاء في الأدب من العرب أنفسهم إلا أنالشعوبي و ظهور الدخلا

  الإبداعيةي العملية حده لا يوففالطبع و 1 ».بصقله و شحذه عن طريق التعلم و إحكام الصنعة 
  .م من تنقيحه بالتعل بالتالي لابدوإنتشارها  أثرها و

  : فنية ـــصورة الــاس الــأس -2-3
نه عالم إالشعر ليس عالما مسطحا يتمكن منه القارئ دون عناد  «:يقول أحد الدارسين       

يسعى الشاعر فيه  ،سحري جميل يموج بالسرعة و الألوان ، لغته لا تعترف بالحدود و المنطق
وراء المطلق للتمسك به عبر تجربته الشعرية ، متوسلا في ذلك الكلمة و الرمز و الإيقاع 

ه الشعر صياغة جمالية للارتفاع الفني الخفي الذي يحكم تجربتنا الإنسانية الشاملة  إن الصورة و

                                                             
  . 86مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع ، ص  ،توفيق الزايدي  -1
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و هو   1 » و هو بذلك ممارسة للرؤية في أعماقها ، ابتغاء استحضار الغائب من خلال اللغة
 ةإبلاغيو يؤدي وظيفة .....قوامه العقل و المنطق و الوضوح  الذي « العلمي ليس كالنثر

فهو يعتمد على الخيال أو الرؤية التي تحيد بدلالة  «: عر بخلاف ذلك الش إلا أن  2 » مباشرة
شعر لل  3 .» ألوفةمها بمعان جديدة و إيحاءات غير نحاللغة الحقيقة عما وضعت لها أصلا لتش
  .إذن وظيفة جمالية وللنثر وظيفة إبلاغية

و المنطق و الحكمة و العقل ندخل معه إلى عر يأتي مفاجئا ، غريبا عدالش أن «:أدونيس  يقول
   .و هو الخيال  4»العجيب السحري بالأسطوريحرم الأسرار و يتحد 

       اني بصور رتيبة كما هي في الواقعلا ينقل لنا الدلالات و المع اعر،الشعر أو الش و      
الفكر لا يجوز  نلأ  .الفكره الأشياء بالشعور و الحدس لا بالعقل و ه يروم إلى اكتشاف كنْو لكن

أن يدخل العالم الشعري إلا متقنعا غير سافر متلفعا بالمشاعر و التصورات و الظلال ذائبا في 
فالخيال محرك  5 ليس له آن يلج هذا العالم ساكنا باردا مجردا ....الانفعالوهج الحس و 

  .الصورة و الفكر مخزن لها

بالمناخ "ل الأفكار إلى تجارب شعرية بتوفير ما يمكن تسميته أن يحو باستطاعتهلشاعر فا       
ربة الفنية والتي جالصورة التي تمثل جوهر الت رأسهاالفنية و على  الأدواتو بتوظيف "الشعري

 ىث يتصدحلا يوجد با بأنهيث أنه أصبح من الممكن القول حبنجدها تتردد في الكتابات الحديثة 
  .لبابه و ثه حو سنامه و جوهر ب هلدرس الشعر و نقده دون أن تكون الصورة ذروة عمل

     :فقالوا ،"لوزنا"قاع الموسيقى يزوا بين الشعر و النثر بواسطة الإيفإذا كان العرب م       
هو الصورة الفنية التي  ن لغة النثرعي يميز لغة الشعر ذال نإف  » ىفالشعر كلام موزون مق «

   .مغناطيسي دثه في القارئ من تأثير و انجذابحبما ي ر،حقق الشعر عنصر السحبفضلها ي
يعني فهم  ،إلى دراستها و فهمها الاتجاهإن فبالتالي أساس التجربة و اإذًالصورة الفنية      

د من عناصر كثيرة الصورة هي معطى مركب معق «ترى ؟ يا فما الصورة   6.الإبداعيةالعملية 
لا تزال ملابسات التشكيل  مركب يؤلف وحدة غريبة هيغة ل، والفكر والموسيقيلاالخيال ومن 

                                                             
  .85، ص  )ت.د(إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -1
  . 85المرجع نفسه ، ص  -2
  . 85إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي ، ص  -3
  . 58، ص  1971دار العودة ،بيروت  مقدمة للشعر العربي ، علي أحمد سعيد أدونيس ، -4
  .58ص  1983، بيروت 5قد الأدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق، طالن سيد قطب، -5
      2005الجزائر ،عري الجزائري ، دراسة نقدية ، دار هومة الخطاب الش ورة الفنية في،الص عبد الحميد هيمة -6
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 بين المكاني  ج،إنها الوحدة الأساسية التي تمز حو واضحبنة لم تحدد على نلخصائص الفيها و
  . 1»الزماني و
التي يسجل بها الشاعر رؤية و موقفا موحدا من جزئيات الوجود التي  الخالقةنها القوة إ       

  إعادة تركيب الوجود  الإبداعيتتخطى حدود الرؤية البصرية المباشرة ، فمن توجهات الفكر 
دع أعمق تالتي تعمل على أن تب ،افية و التجربة الذاتيةقمن جديد على أساس الخبرة الث هو بعث

  .ارب الفنية المتميزة جالت
ز جيكسر الحا ي ذفهو ال ،سيس أي مفهوم للصورة الفنية بعيدا عن الخيالأا لا نستطيع تنإن      

و الداخلي خارجيا يجعل من  ،يا على العقل و المادة فيجعل الخارجي داخلياصع الذي يبدو
ومن هنا ندرك أن  .2 لى طبيعة و هذان موطن السر في الفنون إالطبيعة فكرا و يحيل الفكر 

  .الصور ليس اللغة و لكنه الخيالخلق العنصر الذي يلعب الدور الرئيس في 
ديث ،انتقل إلى النقد ح حطلصنية مفعلى الرغم من أن الصورة ال «: يقول جابر عصفور       

ومانسي الذي يركز كثيرا على المذاهب الغربية خاصة المذهب الرالعربي عن طريق التأثر ب
قديم يرجع إلى  حبالمشكلات التي يشير إليها المصطل الاهتمامفإن   التصوير في الشعر جانب

لا نجد  «أن عبد الحميد هيمة يرى أنه  إلا . 3».وعية للفن الأدبيبدايات الوعي بالخصائص الن
 قها نشاط خلانأورة الفنية على التي تنظر إلى الص ة في تراثنا ،ياغة الحديثبتلك الص حطلصالم

المشاكل نفسها التي لك نجد القضايا ونساني ،ولكننا مع ذيثري الحساسية ويعمق الوعي الإ
الأطر و الظروف  لاختلاف  4.»ة العرض والتناولقطري اختلفتديث وإن حال حطلصيثيرها الم

.  
والعربي والبدوي ة في الطريق يعرفها العجمي حلمعاني مطروا « :يقول حظفالجا       

  ير اللفظ و سهولة المخرج وكثرة الماء خإنما الشأن في إقامة الوزن و تو ،والمدنيوالقروي 
  نرب من النسج و جنس مضفإنما الشعر صناعة و  ،السبك  ةصحة الطبع وجود فيو

السابقة قضية  حظالقديم كما يظهر من مقولة الجاالنقد العربي من هنا فقد عالج  .5 » التصوير
  .الحضاريةسب ظروفه التاريخية و ح الشعرية الصورة

                                                             
  .254الغموض في الشعر العربي ، ص ، ماني إبراهيم ر -1
  .27،  ص 1981بيروت، 2الأندلس، طورة الأدبية، دار مصطفى ناصف، الص -2
          1983، بيروت 2البلاغي عند العرب، دار التنوير، طقدي وجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث الن -3

  .7ص
  . 63عري الجزائري، ص عبد الحميد هيمة  ، الصورة الفنية في الخطاب الش -4
  .132- 131، ص   3الحيوان ،ج ، الجاحظ  -5
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 عنده مرادف للنظم والصياغة التي أما بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني فمفهوم الصورة       
  .يعتمد فيها صاحبها المعاني الجيدة ضمن السياقات المختلفة 

مبادئ لا  رزوقي عمود الشعر في سبعةموفي إطار الصراع بين القديم و الحديث وضع ال   
  :وهي  ليهاروج عخيجوز للشعراء ال

 .و صحته ىشرف المعن-
 .جزالة اللفظ واستقامته-

 .الإصابة في الوصف-

 .المقاربة في التشبيه -
 .ير من لذيذ الوزن خأجزاء النظم والتئامها على ت التحام-

 .مستعار له للمناسبة المستعار منه -
   1.لا منافرة بينهما حتىو شدة اقتضائها للقافية  ىاللفظ للمعن كلةامش-

بلاغيين القدامى تعاملوا مع لا على أن يدل « عبد الحميد هيمهفي رأي  هذا الكلام        
لشاعر مما أعاق لالصورة الفنية تعاملا خارجيا ولم يهتدوا إلى أهمية ربطها بالعالم النفسي 

و إدراك أهميتها في خلق التجربة الفنية  ،العمل الشعري  عملية تذوق جماليات الصورة في
لم يكونوا أحرارا في التعبير عن مشاعرهم ، إنهم ينظمون من أجل –كما نعلم –قديما  فالشعراء

يعطي وقتا للتأمل  إلى ذلك فإنهم كانوا ينشدون الشعر و الإنشاد لا بالإضافةإرضاء غيرهم،
،فأصبح الشاعر يكتب  هفردا نيتبذاتيته و ين استقل حوهي الطفرة التي تجاوزها الشعر الحديث 

جديدا يقترب من هما ف لحازم القرطاجنيلكن من المفيد أن نشير إلى أن .  2» لإرضاء ذاته
أمور ذهنية محصولها صور تقع البلاغة  لاغة والتصوير الفني ،فهو يرى أنالنظرة الحديثة للب

فإذا عبر الشاعر عن تلك  «..الدالة عليها في الكلام بتنوع طرق التأليف في المعاني والألفاظ 
أقام اللفظ المعبر به هيئة لتلك الصور الذهنية في أفهام  الإدراكاصلة من حالصور الذهنية ال

 ةولو أن هذه الفكر .3» خر من جهة دلالة الألفاظآالسامعين وأذهانهم فصار للمعنى وجود 
القدامى ظلت  دناقانظرة ن كنسنة ولح جدإلى نتائج  تاستثمرت من النقاد في ذلك العصر لأد

ورة طريقة من طرق أداء المعاني للوصول إلى الإقناع كون الص لم تتعد قاصرة، بحيث
  .4المخاطبال حعن طريق مراعاة مقتضى والاستمالة ثم التأثير في القارئ 

                                                             
  . 77ص ، 1شرح  ديوان  الحماسة، ج ،المرزوقي -1
  .69ورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،  ص عبد الحميد هيمة ،الص -2
  . 19- 18ص  و سراج الأدباء، منهاج البلغاء حازم القرطاجني، -3
  . 69، ص ، ورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائريعبد الحميد هيمة ،الص -4
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  قد اهتموا بالتشبيه ورابطوا الشاعرية بالقدرة على التشبيه فإنهم ين يوبالحديث عن اللغو     
سلاميين سن الإحسن طبقته تشبيها وأحكان أ «لذلك قال ابن سلام الجمحي عن امرئ القيس و

  .امرئ القیس على رأس طبقتھ وبھا تفوق عن غیره  فأحسن التشابیھ جعلت 1» .الرمة تشبيها ذو

جابر  ذهن المتلقي كما يرى إلىللصورة الفنية أهمية كبرى في تقريب المعاني  إن     
من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى وتأثيرها في المتلقي ولكن ما  تهاتنبع أهمي و «:عصفور

متلقي فيعجب ال ،الذهنية الخالصة صر مداه في نوع من المتعةح؟ و هل ين التأثيرهي أبعاد ذلك 
فيثير انفعالات المتلقي إثارة  ،كليةالش حدود هذه المتعة ىالصورة فيتعدببراعة الشاعر في بناء 

خاصة ،تدفعه إلى موقف أو سلوك بعينه ؟ عند هذا المستوى نجد أنفسنا نتجاوز تأثير الصورة 
بوظيفة به في ضوء تصور أعم يتصل حالتي تعقبه أو تصا الاستجابةفي ذاته ،إلى تأمل طبيعة 

  .2 » الشعر و أهميته
البلاغي ، إلى الأدب من زاوية تؤكد دور المبدع قدي والن التراث ينظرلم  «:كما يقول    
باعتبارها مظهر من مظاهر ،ة التي تدفعه إلى التعبير بالصورة حتقدر الضرورة الداخلية الملو

 همية الشعر باعتبارهأ دتدحلقد ت. سيلة للتحديد و الكشف و و رالفاعلية الخلاقة بين اللغة والفك
 رالجمعي أكثر مما يعبر عن وجدانها الفردي ولذلك كان للشع انهاديوانا للجماعة يعبر عن وجد

النفع المباشر  إلىغاية تهدف :ن للشعر غايتين ،إة يناتم الرازي في كتابه الزحأبو  كما قال
  3» و التسلية الامتناعإلى مجرد  ف إلاو غاية أخرى لا تهد الإقناعوترتبط بالتعليم والتهذيب و 

  .عن طريق الصورة الفنية المرتكزة على الخيال 
عالمه عر شيئا فشيئا ،وينصرف الشاعر عن تتدهور قيمة الش ويواصل حديثه فيقول ،      

العطاء ،  بقدر لإظهار البراعة ،ولا يسترسل إلا إلا ما يراد منه ،ولا يتفنن إلاالداخلي فلا يقول 
  .  4».إن مدح الشاعر على قدر العطية «:ولقد قالوا 

ت إلى ذلك صيل العوامل التي أدفليست مهمتنا أن نسهب في ت  « :كذلك جابر عصفور ويقول 
وما يترتب على ،عر للش الاجتماعيةالموقف ،ولكن أن نتوقف عند تأثيره في تصوره الوظيفة 

،يتصل أولهما بالمنفعة المباشرة ويقتصر ثانيهما على صر وظيفة الشعر في جانبين حذلك من 
  :وبالتالي فإنه يحدد هدفين للشعر هما. المتعة الشكلية الخالصة

                                                             
  . 55ص  السفر الأول،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الحجمي ،  -1
  . 328ورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص جابر عصفور، الص -2
  . 328، ص المرجع نفسه -3
  .107عراء ، ص ابن المعتز ، طبقات الش -4



الشعراء تصنيف في النقدية الأسس                                  الفصل الثاني                 
 

94 
 

نها أه يثير في المتلقي انفعالات من شفإن عندما يهدف الشعر إلى جانب المنفعة المباشرة       
الأغراض فق وتت اصةخفيوجه سلوك المتلقي ومواقفه و جهات  ،إلى أفعال فضيأن ت

        الدفاع عن مذهب سياسي أو المباشرة للشعر ،كنصرة عقيدة دينية أو كلامية الاجتماعية
             .و الهجاء وما يتفرع منهما حما يتجلى ذلك في المدي حو أوض ،عاية لحاكم أو طبقةالر أو

    ،فإنه لا يعنى كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي المتعة الشكليةقيق حالشعر إلى تيقصد وحينما       
نوعا شكليا من المتعة ،هي غاية في ذاتها وليست وسيلة لغاية أخرى  لامواقفه فلا يقدم إ أو

في المحاكاة ،وطرافة  الإتقانوأوضح ما يظهر ذلك في شعر الوصف عندما يقصد به مجرد 
  . 1 »ه صوير أو غرابة التشبيالت

 -الذي فهمت به في التراثالنحو على  -للشعر  الاجتماعيةعي أن تترك الوظيفة يمن الطب      
ورة وسيلة ضرورية يستكشف فلن تكون الص.ورة أثارها في تصور الجانب الوظيفي من الص

الشاعر الداخلية إلى التعبير  اجةح ن تنبع من لأنها  لىضلا عف  .بها الشاعر تجربته الخاصة
يقنع  بها الشاعر جماهيره التي  التيإحدى الوسائل  حما تصب و انفعالاته بقدر هعن مشاعر

أو تكون  .يتلاءم مع الجانب النفعي المباشر للشعرإليه ويدفعها إلى فعل أو انفعال تستمع 
بطرافة صورة المستمعين  الحرفية، فيبهر هورة إحدى الوسائل التي يظهر بها الشاعر براعتالص
 - النهاية - في الفنية الصورة  و.الأشياءاكاة حإعجابهم بدقة وصفه وبراعته في موذ على حويست

ية تشكيلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي ف، أو كياستخدامها ةقوسيلة تعبيرية لا تنفصل طري
إلى جانب النفع المباشر أو جانب المتعة  قصيدته، إماو يوجه مسار  عريحكم الشا

قيق النفع المباشر ،فإنما تهدف إلى إقناع المتلقي بفكرة من حالصورة لتوعندما تستخدم .الشكلية
سد جسيط الأساسي الذي يوالصورة الح الة لا تصبحمعنى من المعاني ،وفي هذه ال الأفكار أو

  .خرآالفكرة في جانب والصورة في جانب  حتصبوبالتالي .  2 الفكرة
غة لتقترن بالمبا والتوضيح،ح بالشر أتبد « :المتنوعةأساليبه  عند جابر عصفور للإقناع       
لى طرائق عتحول الصورة  نو ما يتبع ذلك م، حتقبيللى التحسين واإتى تصل حتتصاعد  و
  . 3  » في المنطق الاستدلالها مع صياغة تطريقة صياغ تتشابه للإثباتامدة ج

صل في لأا أن - في الأغلب الأعم- لم يفهم في رأيه كذلك الناقد القديم نإ «:كما يقول       
 ت ما يماثله للمبدعققحالقصيدة لن تحقق شيئا للمتلقي إلا إذا  الشعر هو المبدع قبل المتلقي وأن

                                                             
  .330عرب ، صجابر عصفور،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ال -1
  .331-330المرجع نفسه ،ص-2
  . 331ص المرجع نفسه ، -3
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عندما ننظر إلى وظيفة الصورة من زاوية المبدع ،يتكشف لنا زيف النتائج التي أدى إليها و
  .الطارئة على المعنى الأصلي " الزينة"ليست من قبيل  ورةفالص.صوير القديم الت

ها حيتفهمها كي يمن اعر تجربته ،وي يستكشف به الشهي الوسيط الأساس الذ ورةالص إن      
ناع قرغبة في إ قيقة أوحورة ،أو مجاز وم ،وليس ثمة ثنائية بين معنى و صالمعنى والنظا

يمكن أن  الات ،لاحر بها عن ل بالصورة ليعبمنطقي أو إمتاع شكلي فالشاعر الأصيل يتوس
  .ورة ها بدون الصمها ويجسديتفه

تصبح وسيلة  اإنم  .حذفهعنه أو  الاستغناءورة شيئا ثانويا يمكن الص حهذا الفهم لا تصبب       
وتصبح  .تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله ،ز من الحقائقلإدراك نوع ممي ،ميةحت

المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة الكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة 
الكامل مع غيرها من  بتآزرهاويصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصيدة مرتبطا  ،الإنسانية
   1.»الذي يتلقى يدرك، والقارئباعتبارها وصلا لخبرة جديدة بالنسبة للشاعر الذي  ،العناصر
  .لا يستطيع الأديب تجاوزها أس  قار في العملية الإبداعية اًإذ فالصورة

وظلت  الاستعارةالصورة في القديم ارتبطت بالمجاز أو التشبيه أو  نأ من رغمعلى الو      
كما سبق الذكر  الاستمالةو  الإقناعق أداء المعاني للوصول إلى ائفي نظرهم طريقة من طر

و المتكلف من المطبوع  الرديءعر الجيد من الشعر ف بها الشالتي صنسس الأ من ها تبقى فإن
ن قبل ه فأحسن وأتى بما لم يأت به العرب مشب لأنهعلى رأس طبقته  القيسبها وضع امرؤ  و

ورة الفنية يربط بين الص سولعل هذا ما جعل أدوني .عرية والإبداعيةوهذا دليل على قدراته الش
   .عريةو مفهوم الش

في محاكاة براعته ها دليل على الشاعر جماهيره فلأن ورة الفنية التي يقنع بهأما الص       
لأصلي إدراك الحقائق التي تعجز اللغة في وضعها او الجمع بين متباعداته و،الخارجي العالم 

         حسب سعة خياله  كل ،ورو قد تفاوت الشعراء فيما بينهم في نقل هذه الص. عن نقلها 
عرية بالبيان فقد وضع أمرؤ ولما ارتبطت الصور الش .في التركيب و الجمع بين جزئياتهاته قوو

  .القيس في الطبقة الأولى في الجاهلية
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  :) زماني ، إجتماعي ، نفسي (  يةنصأسس غير  -4- 2     
عري أو ما يسميه ة التي تستجلب من خارج النص الشقديتلك الأحكام الن بها لمقصودا         
ذي يبحث في الظروف التي ظهر فيها العمل الفني ، أي التأثيرات لبالنقد السياقي اجيروم 

  .و التأثيرات النفسية  الاجتماعية
بينما  .جتماعيةالاماني و أسس البيئة الطبيعية و الأسس الز: تتمثل في جتماعيةالاأثيرات الت    

  .نفسيالفسية تتمثل في الأساس التأثيرات الن
ذي كان فيه ففي الوقت ال.مان و الإبداع العلاقة بين الز فيعراء بحث أصحاب طبقات الش     

الإبداع  الأصمعي و ابن سلام و القرشي ينظرون إلى الإبداع بمعيار ثابت لا يتلاءم مع ظاهرة
  عرالش ةديرى أن جو ،ان قتيبة و ابن المعتز يقفان موقفا جديداب فإنبوصفها حركة متغيرة ، 

    1.عرلذلك أثره فيما استحسناه من الش فكان ،مان و المكانها حدود الزدلا تح
عند العرب ليس معناه  عز الدين إسماعيلفي نظر  لاجتماعيالحديث عن الأساس ا إن     

وقت من الأوقات في  ه قام نقدالمجتمع قد درست عندهم، و أنو لة بين الأدبأن نظرية الص«
  .ا عندهموم برسالة الأديب لم يكن موضوعا ملموسالي ىسميظرية، فما النعلى أساس هذه 

ها الوضع ضفقد صدرت أحكام فر ،في مجتمع يش إلالكن إذا كان الأدب لا يمكن أن يع      
عر إذا هو خرج اله بذلك تقاليد ثابتة يحاسب الش كل الخارجي للأدب، فجعلالاجتماعي على الش
إن كانت تقوم على أساس من فهم و ،ولة الجريئة التي بدأها أبو نواسالمحاو .عليها أو عدل فيها

ثر في المجتمع أالبيئة التي يصدر فيها ، و ما للعمل الأدبي من و رشيد للصلة بين العمل الأدبي
أبا نواس لم يهدف إلى إحداث انقلاب  حاولة لم تكن كاملة من جهة ، لأنهذه الم نإذي يتلقاه  فال

أو بعبارة  ،ه يرمي إلى انقلاب شكلي، ولكنعراء الآخرين الش يتناول جوهره عند ،دبفي فن الأ
   2.»اس المتواضع عليها عند الشعراء و بين الن الشفاهيةقاليد الت لىأخرى كان يريد الخروج ع

أبي نواس في الخروج عن الأنموذج الجاهلي لأن تقاليد الشعرية كانت  لم تنجح محاولةولكن 
   . أكثر رسوخا في التفكير العربي

ينبغي أو ينبغي أن يكون في صالح المجتمع  «:عرإن الشسواه ولم يقل أ أبو نواسلم يقل       
أن يتطور  عليها ، وجيه معليه المتعة و التإم الفكري ، ينبغي أن يقدفسي وم إليه غذاءه النأن يقد

أديبا من  م ينقد عملابه و يدفع به إلى الأمام إلى مستوى أرقى مما هو فيه ، لم يقل أحد ذلك و ل
لم  ف به و يتخل ر بالمجتمع ا لأنه يضو غير نافع ، و لم يرفع ناقد شعرحيث هو نافع للمجتمع أ

                                                             
 للهجرة 3الأسس النقدية في الكتب طبقات شعراء في القرن ،يوسف سعيد علي سالمينظر،  -1

.COM  WWW.STARTIMES   
  .164 ،، ص1992الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي،  القاهر عز الدين إسماعيل،   -2
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عر بناء عليه يتصل الش قادما كان الأساس الاجتماعي الذي نقد النو إنيحدث شيء من هذا ، 
 .1»المجتمعذلك التصور للمهمة الحيوية التي يقوم بها الأدب في لى باعتبارات أخرى خارجة ع

عر الش أن الأولى :في ثلاث صور هي عزالدين إسماعيلحددها  هذه الاعتبارات أساس للنقدو
 الاجتماعيةعر تتحكم فيه المكانة هي أن الش الثانيةو جته بتفاوت درجة الموجه إليه تتفاوت در

الأمر نفسه ينطبق على مبادئ التصنيف إذا ما تمت و .ه ، فيكتسب قيمته من هذه المكانةلقائل
  .التداول أخذ نصيبها من العناية والتي لم ت،عاليك الإشارة إلى طبقة الص

  
  عبية و طبقة ارستقراطية العلم بين الطبقة الش هناك تعارض كان نإ ورة الثالثةالص        

  ذيللحكم لم يدخل فيها الاعتبار ال هذه الاعتبارات الاجتماعية التي اتخذت أساساو. وق الذو
كون توحية و الفكرية التي سالة الرتلك الر. عر للمجتمع يؤديها الش سالة التييبحث عن الر

  .2قيسبيلا من سبل الر
  فقد تناولوا عنصري البيئة الطبيعية و الاجتماعية  تالطبقابالرجوع إلى أصحاب كتب        

      عراءفي تشكيل أذواق الش اسهمتكيف  وولا حظوا العلاقة القوية بين البيئة بجانبها بالنقد 
 نظرائهمو غير فحول و تقديم شعراء البادية على  عراء إلى فحولفكان تقسيم الش .والمتلقين 

د المؤشرات البارزة لتلك حأه إن.كما يتجلى عند الأصمعي و ابن سلام و القرشي  ،الحضر من 
عراء من ناحية زوا بين الشفمي )القبيلة والجنس ( العلاقة بين الإبداع و البنيات الاجتماعية 

  .    3عراء الصعاليك وا كثيرا إلى الشفتلذلك لم يلت ،و الأنساب الأعراف
 عند الزايدي "الأدبية " كان للطور الحضاري الجديد بعد ظهور الإسلام أثره في مفهوم        

ء ص الفنية ، وقد سـمح استقراه الحضاري على قـيمة النا التوجوقد وقع إسقاط خصائص هذ
ه العرب إذ عد"  لنسبا" هو و" الأدبية " تراث النـقدي بإبراز وجه هام حوصـرت بواسطته ال

  .ذي يكفل قيمة الأديب الفنية مان الفهو عندهم بمثابة الض.لها مقياسا هاما 
قبائل العرب التي حظي بها الشاعر في  هذا إلا نتيجة لتلك القيمة مقياس النسب ليس        

د ر الذي يقيعط حاجتهم إلى الشرلف كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب «:قال الجاحظ 
ف يهيب من فرسانهم و يخو هم ومن غزاهم وو يهول على عدوم شأنهم عليهم مآثرهم و يفخ

                                                             
  164 ،الأسس الجمالية في النقد العربي ، صعز الدين إسماعيل،   -1
  .171-164 ،، ص المرجع نفسه -2
 WWW.STARTIMES للهجرة 3طبقات شعراء في القرن سعيد يوسف الأسس النقدية في الكتب سالم علي ينظر، -3
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أن الشهذا  اعر كلفإن كان للش .   1»من كثرة عددهم و يهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم 
وظيفة الشاعر آنذاك هي حماية ذلك  أن « :والعلة هي يصبح أمرا ضروريا هفالتركيز على نسب

د قها انت هي الطاغية في الجاهلية ،فإنالوظيفة إن كهذه ، ذود عن ذويه بلسانه وال سبالن
ين الجديد والدليل على دخدمة اللها لم تندثر بل وقع توجيهها انحسرت مع ظهور الإسلام ،ولكن

  .  2 »سول الأولشاعر الرحسان بن ثابت  الإجماع على أنذلك 
فيصبح  .نسبهذي صفا هو ذاك العند الزايدي م اعر المقدمن هذا المنظور يكون الش       
وعصره، و على مستوى التصنيف سب من هذه الوجهة العقد الاجتماعي الأدبي بين الأديب الن

   .أساسا
على  ما يدل،قد الأولى راجم وكتب النكتب الطبقات والتما لاسيو ،قديالنفي مظان التراث       

عر في قبيلة دون أخرى الاعتبار صار الش لهذاف. صسب كمقياس للأدبية من خارج النأهمية الن
عر في الجاهلية في ربيعة وصار كان الش «: عراء فقال سئل شيخ عالم عن الش: ل الأصمعي قا

ووضعية القبيلة على  عرهناك إذن علاقة بين الش .3 »صار في تميم فقي قيس ثم جاء الإسلام 
لاجتماعية يصبح مقياسا لجودة سية و ار ميزان القوى السيافتغي ،ياسي والاجتماعيمستواها الس

غة سيكون هو نموذج القرشي في الشعر والللأا ليل على ذلك أنوالد.في رأي الزايدي عرالش
هذه الوجهة تكون الثقافة المهيمنة إفرازا طبيعيا للطبقة  من .الإسلامالمهين بعد ظهور 

 اعتنى النقاد بإبراز شرف .و لهذا أثره الكبير في التصنيف في طبقات .المهيمنةالحضارة أو
 4» و شرف منزلة من قومه ركان ذا قد «فهذا عمرو بن شأس . ومنزلته في قومه  الشاعر

صنيف فالت. 5» ئيا على هجائهم وهجاء غيرهمرجفي حسب من قومه  « بن العبد وهذا طرفة
  .القبيلة  الاجتماعي في أقيم على أساس نسب الشاعر ووضعه الطبقي في الثقافة الشفوية إذاً

تعالت لة ما قويت هذه الصفكل. ر أهمية صلته بسيد القبيلة ا يزيد منزلة الشاعومم        
   6» كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام من سادة قومه وأشرفهم «بن ثابت  منزلته، فحسان

                                                             
  .241، ص  1البيان و التبيين ، ج ،الجاحظ  -1
  . 61مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص توفيق الزايدي ، -2
  .18الأصمعي، فحولة الشعراء، ص  -3
  . 196، ص  ،السفر الأولطبقات فحول الشعراء  ،ابن سلام الجمحي  -4
  .108، ص  1الشعر و الشعراء ، ج ،ابن قتيبة  -5
  . 216، ص  ،السفر الأول طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي ، -6
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نزلته اعر و شهرته تتعلق بمفحظوة الش «:في علاقة الشاعر بالسيد يقول الزايدي       
على م إنتاجه و فضل شأنه فقي علاما كان أكثر قرب منه ذاع صيته و علاقته برئيس قبيلته فكلو

  .اعر ة  و ترفع من قيمة و شاعرية الشعم المكانة الأدبيغيره فالمكانة الاجتماعية تد
لم  د، فإنبالسيهدون أنفسهم في البحث عن صلة الشاعر يج واأصحاب الطبقات كان بل إن      

والدليل قول  . 1» أوحتى صهره بحثوا عنها في نسب أمه أو أخوالهه،أوجديجدوها في نسب أبيه 
  .2 »أهله وزمانه  دبن بشر بن مرشد وسي عمروعبد عند  «كانت ابن رشيق أن أخت طرفة 

     ه هوه ينحدر من عائلة أسياد ،فجده من أمفإند قومه ، و إن كان عمرو بن كلثوم سي       
 هما كليب وائل أعز العرب ،وبعلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس مهلهل بن ربيعة وعم «

  .فمن فكرة الشاعر السيد أبعد النقاد التراثيون الشعراء الصعاليك من التصنيف    .3»العرب 
عراء صريحة ثه الشعر، فجاءت أقوال النقاد و الشاى تسلسل الأنساب هذا إلى القول بورأد      
صل في ولد أحد من ولم يزل في  ولد زهير شعر ولم يت «هذا الشأن من ذلك قول الجمحيفي 

  .4  » الإسلاميين ما أتصل في ولد جرير
فيها أصحابها  التي يؤكد ،بهذه الأخبارخاصة كتب الطبقات بو ،قدية المؤلفات النتحفل        

ا حبة ممأو حتى الص ،عررواية الشطريق تسلسل الأنساب أو عراء عن لات بين الشجاهدين الص
عينة داخل أشجار أنساب م قاد لا يمكن أن يكون إلاالشعر في نظر هؤلاء الن نإ «.يسمح بالقول

 أصحاب الطبقاتر بهذا فس. عرقيمة الش تضاعفتما كانت شجرة الأنساب واضحة التسلسل ،فكل
وكذلك النقاد شعر الصعاليك و تهجينهم لشعر العبيد والاحتراز من الشعراء الذين لم يتضح 

  .نسبهم
إلى حسن  تمت الإشارة،وإن  هفسحيم كان عبدا لبني الحسحاس ،لم تذكر كتب الطبقات نسب     
جعل عثمان بن عفان يقف منه موقف  ما ،ة نسبه ذلك لم يغفر له عدم صح ره ، فإنشع

  . 5 »الرافض
ا يؤكد أهمية النسب عند العرب خوفهم من الهجاء الذي يؤدي إلى القدح في شرف و مم      

 في جريرعلى قبيلة كاملة كقول  يالقبيلة ولا أدل على ذلك من أن بيتا شعريا واحدا قد يقض
       رمينبني 

                                                             
  .62مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص  ،توفيق الزايدي -1
  .108، ص  1الشعر و الشعراء ، ج ابن قتيبة ، -2
  . 141ص  ، المرجع نفسه -3
  .37،  ص  السفر الأول ،طبقات فحول الشعراء  ابن سلام الجمحي ، -4
  .38مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص  توفيق الزايدي ، -5
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             فَ لإنّكالطّر فَغُض ينُم نباً ""      رٍملَغْتَ و لاَ كلاباَفَلاَ كَع1  ب  
  لقبيلتهم وأصبح ذكر اسمها عارا يتحاشونه حتى صار  نمير وكانت نتيجة هذا البيت أن تنكر بنو

  .2الرجل من بني نمير إذا قيل له ممن الرجل ؟ قال من بني عامر
وهو بالتالي أهم .سب عند العرب ة النيعود إلى أهمي ،إذن،نجاح غرض الهجاء  إن        

  .مقياس لرصد قيمة النسب عندهم 
ما  فإنة شعراء مغمورين ، أن بقي في الخفاء عد «قياس الصارمكان من نتائج هذا الم       
في الجاهلية و فجر السلام إذ أن  خاصة ما كانبالشعر العربي و  ن كلمن شعر لا يمكوصل 

  يهم هذافر ين لم يتوفذهؤلاء السب و لم يشر إلى قاد لم يعتنوا في مؤلفاتهم إلا بأصحاب النالن
  بحت يحكمه الانتماء القبلي جتماعياعاليك عراء الصفمقياس تصنيف الش . 3»نادراقياس إلا 

بالتالي و .نسبه ةوضع و .الاقتصادي أو حتى بالنص بل بصاحب النصولا علاقة له بالوضع 
و منها كذلك الانفتاح لغياب شروط تفعيله ، على أساس الطبقات محدود القيمة  يضحى التصنيف

  .على مضامين الحضارة و الرؤى المفارقة 
ويتخذ منها ،قاليد الاجتماعية الت جد النقد الذي يعتمد علىكما و «:يقول عز الدين إسماعيل      

. اقدة ، و يتخذ من إحساسها أساس الحكم الذي يعتمد على الذات الن النقد وجد  ،ا في الحكمأساس
فسي فإن الأساس الن ةالاجتماعي يقيس الشعر بحسب المواضعات الخارجيفإذا كان الأساس 
ن الذات لا تتحدث عن العناصر الموضوعية في جمال لأوات المتفردة ، يقيسه بمشاعر الذ

هذا يعني أن النقد نوعان اجتماعي .4»ذي هو فيهاها تتحدث عن الجميل اليل  و لكنالجم
 .الإبداعمساهمان في  عنصران ونفسي،وهما

سبة فسي بالنا لفهم الموقف النصورصادف القارئ سيقد العربي إلى الن تم الرجوعو إذا      
ما  فس تسكن إلى كلو الن «: حين يقول ، ابن طباطباورة العامة عند قرأ الصتو  .قديالنللحكم 

وافق هواها و تقلق مما يخالفه ، و لها أحوال تتصرف بها ، فإذا ورد عليها في حالة من 
     حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية و طرب ، و إذا ورد عليها ما يخالفها قلقت 

  . 5»و استوحشت 

                                                             
  .35ص  1998القاهرة  7تحقيق عبد السلام هارون ،ط، 4البيان والتبيين ج الجاحظ  ،  -1
   35المرجع نفسه ، ص  -2
  .65-64مفهوم الأدبية في التراث النقدي،  ص ،توفيق الزايدي -3
  .172-171الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص  عز الدين إسماعيل ، -4
)    ت.د(الإسكندرية ،منشاة المعارف  لول سلام،، عيار الشعر، تحقيق محمد زغحمد بن طباطبا العلويمحمد بن أ -5
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فالشخص يقوم ، لقي لها متيء الفسية و ارتباط الحكم على الشالن تلقييربط بين حالة الم هإن     
بعملية ربطية من خلال نفسه بين أشياء خارجية ، أو يشارك الآخرين انفعالهم ، أو يضع انفعاله 

ذي شاط الفسيولوجي البحسب نوع الن ة ، أو يحكمتمثل في الأشياء أشخاصا حيفي الشيء ،أو ي
   .يثيره فيه الشيء 

  : ا للحكم مايلي خذ أساستفمن المواقف النفسية التي ت
ه من كأن الخاص، وها ؤصورة لها إيحا لالخارجية فكور بين الأشعار و الص اقدنربط ال -ا

 .عرالشخلال هذا الإيحاء قد حكم على 

فني قاد الفنان شعوره  و هذا معناه أن الفنان يودع عمله الذي يشارك فيه النالموقف ال - ب
  به أو هي تجربته ةهي تجربته الخاص،عور وجد فيه تجربة شعوراً بذاته ، فإذا قرأ الناقد الش

  .عن الشعر  ىفهم يرض بها ، و من ثم  التي يمكن أن يقوم بها أو يتمنى أن يقوم
ا غير ات شيئفكانت الذ .ات و الموضوع ا بين الذيزين تماابقتن السافإذا كانت الصورت -ج

ات أو يفنى الموضوع في الذ،ات في الموضوع ه في الاتحاد الفني تفنى الذنإف .الموضوع 
 .ا بحيث يصبحان شيئا واحد

و تكون لهذه الشخصيات  ة،حيقي الموضوع في شخصيات تلورة التي يجسم فيها المالص هي -د
   .1  ذي يريد أن يحكم به على الموضوعبمثابة الحكم ال هي اعات خاصةعإش

 و اعلم أن « :بقولهحين صور هذا المفهوم  أيضا،ا صريحا و واضح ابن الأثيركان      
مع ل في السفالألفاظ الجزلة تتخي البشر،مع مجرى الأشخاص من الألفاظ تجري من الس

    و الألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوي دماثة و لين أخلاق . كأشخاص عليها مهابة و وقار
 .صرفهقد شخص الألفاظ و التشخيص عملية نفسية ل .2»و لطافة مزاج 

يحددها عزالدين إسماعيل  من الأحكام القائمة على أساس نفسي اقد العربي صورفي الن نإ     
و أحيانا يجد العمل الأدبي .نفسهاقد بين شيئين خارجيين من خلال ا يربط النأحيان «:بقوله 

لات أخرى وفي حا .الخارجي يءفي بعض الحالات يتمثل نفسه متحدة بالش بنفسه وا ما صورم
ا لهم صفات خاصة معروفة  ثم هو قد يحكم بحسب الإثارات الحسية يتمثل في الأشياء أشخاص

هذه الحالات لا  و الحكم في كل. ه عمل الأدبي كلالتي تثيرها فيه الألفاظ في العمل الأدبي أو ال
صور علاقة العمل نما يإأو لا يتحدث عن الجمال على الإطلاق ، و  اصور جمالا موضوعي

 ، في حين أن دائما يصدر نتيجة لاعتبارات خاصة بهذا الفرد هوو .الأدبي بمتلقيه الفرد 

                                                             
  .174و  172النقد العربي ، ص فيالأسس الجمالية  ,عز الدين إسماعيل  -1
  .1،  ص 1المثل السائر، ج ،ابن الأثير -2
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نسبية و الأحكامذاتية  الأسسوتبقى هذه   1 . » الأساس الفني يهتم بالاعتبارات الخاصة بالمجتمع
  .الشعرور ها تبحث دائما عن الجمال في الصو لكن

  
  : أوجه الاتفاق و الاختلاف في المقاييس التصنيفية في الكتب  -3

ها منفي كتب الطبقات بل اختلفوا في بعض  اواحدا دقيقا راثيون تصنيفلم يعتمد النقاد الت     
د هذا الاختلاف هو انطلاق كل ناقد من توجهاته الفكرية و حقوله المعرفية و كذا ثقافته مر

ما  ،قادل الأهواء و الميول و انقسام النهذه المقاييس لم تسلم من تدخ كما أن.العلمية و الأدبية 
  او تركيبعليه صياغة ووزنا  ىذي لا يعلنموذج الأمثل اللأا او جعلهبداوة بين متعصب لل

 العربي قد انصهرت فيه ثقافات عدة و لم يعد المجتمع و متعصب للحديث بحجة أن .صورة و
قافية للمجتمع الجديد ، لذا فإن هذه المقاييس لم لتحولات الاجتماعية و الثل االأوائل مسايرخطاب 

  .وح العلمية و المنطقية المحايدة للتعصب والهوى غلبها الرأها لم توافق في تستمر لأن
  كر ؟ الفة الذس في الكتب الخمسة صنيفتال المعاييرلاف في ما أوجه الاتفاق و الاخت إذًا       

  
 : أوجه الاتفاق  -3-1
 :منمقياس الز -3-1-1

تعلق هذا المقياس بمعضلة القديم و الحديث في عصر اختلط فيه العرب بغيرهم من         
ظهرت مدرسة جديدة  ور معها الأدب رت فيه ملامح المجتمع و تغيالأمم من فرس وروم ، فتغي

ا لتخرج عن نظام شعري تجديد في القصيدة شكلا و مضمونلاعر العربي  سعت إلى في الش
غلبهم في البادية فتكونت لديهم أين عاش على للغويين و الاختياريين الذنموذج الألأكان ا بدوي

مختلف ولم يخل هذا الموقف من فقد ما هو  ورفض كلشفاهي الملكة لغوية عمادها إجلال 
 . عصبية و طغيان الللموضوعية 

ين ملك هذا القديم قاد الذع النائد ، فلم يستطالس الجوكان هذا هو  «: يقول أحد الدارسين       
موضوعية كنظرتهم و النظر لشعر المحدثين نظرة  هوسهم و أفئدتهم الخلاص من أسرفن
عراء سلام الذي اقتصرت طبقاته على الشيظهر هذا بوضوح عند ابن  الأوائلموذج نلأل

حابة في ذي قسم الصبابن سعد الا في ذلك متأثر، و بني أمية   و صدر الإسلام نيالجاهلي

                                                             
 .177النقد العربي ، ص  فيالأسس الجمالية  عز الدين إسماعيل ، -1
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 هب إلى أنللقديم حين ذ ميولهتابع ابن سلام في  قدو . الإسلام في وفق سبقهم و منزلتهمطبقات 
   .1»كذلك  الجمهرةفي  جاء الأوائل، كماالمحدثين لم يأتوا بجديد بل اضطروا إلى الاختلاس من 

 .فقطن و المخضرمين يعراء الجاهليالشق بتصنيف عنده تعل ةا الأصمعي فمقياس الفحولأم      
دليل ، نتماء إلى الجاهليينللإغير العادل بسبب ا صنيفالته يخرجهم من هذا المولدون فإن افأم

مني عنده معيار و السبق الز .تيبة كان موقفه وسطا قبينما ابن  .رزدقالفهذا موقفه من جرير و
 لتقدمه ، ولا المتأخر بعين الاحتقار لةلجلااالمتقدم بعين  إلىو لا نظرت  «: بدليل قوله  هش

  .2 ».......لتأخره ، بل نظرت بعين العدل 
قاسم مشترك بين  مافه الأوائلا على حكر افالتفوق الفني والعبقرية عند ابن قتيبة ليس      
  .ة و الأمكنة ناس في جميع الأزمالن
كر كتابه في طبقاتهم و الأسباب قد ذف لأ ولمعتز منذ البداية إلى المحدثين ابن ا ازحان      

  .سردها في معالجة كتابه
 : و الجودة مقياس الكم  -3-1-2

الموازنات بين و على هذا الأساس قامت كثير من .قدالنبه كثيرا في  هو مقياس أعتد       
الأثر  وق و الانفعالية وية محتكمين فيه إلى الذاهفي إطار ثنائي في عهد الشف عراء سواءالش
 .صي أو في التفاضل الجماعي و مرحلة الكتابية و التدوين الن

واجهت  التي و المشكلة ا،ا كبيرتراثا شعري أفرزت البيئة العربيةأن « :يرى جهاد الجمالي     
و هو ما دفع ابن سلام إلى الخوض  .أصحابهامن الأشعار منسوبة إلى غير  اكثير قاد هي أنالن

  .عريةو السرقات الش  الحفي قضية الانت
طبقاته و هو متأثر  و عليه صنف للتفاضل،و الجودة عند ابن سلام أساس  مقياس الكم إن      

ستثنى الكثير من طبقة الفحول و ا ،اعر المقلالش لىي كان يفضل الشاعر المكثرعبالأصمعي الذ
  .تعني الكثرة مع الجودةالفحولة عنده  لأن
  عراء و الترجمة لهممعيار يستند إليه في اختياره للشك فإنه لم ينظر إلى الكم ةبا ابن قتيأم      

لبعض أقوال العلماء  تردادهعنده إشارات قليلة تدل على اهتمامه بهذا المعيار مثل  كانتو إن 
الأعشى هو رابع  «: يقول في الأعشى .   3 »ممن نظروا لمعيار الكم و الجودة بعين الاعتبار

  .4 » عدد طوال جياد ه أكثرو هو يقدم على طرفة لأن المتقدمينعراء الش
                                                             

  .174،  ، ص جهاد الجمالي ،طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب  -1
  . 23،  1عراء ، ج، الشعر والشابن قتيبة  -2
  .113ص  طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب،جهاد الجمالي،  -3
  .163ص ، 1،جلشعر والشعراءا ،ابن قتيبة  -4
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م من أنه يكثر من العبارات التي نشت إلا،بينما ابن المعتز لم يعرِ هذا المعيار كثير التفات       
 يندهو من المكثرين المجدو  «:ر بهذا الجانب كقوله عن ابن مطي العنايةا من خلالها شيئ
  .1» المعروفين

 :عريالشالموضوع مقياس  -3-1-3
       ثرا للشفاهية البدويةمؤ،  قراءة و البحثفي هذا المقياس جميع من أخذنا كتبهم بال اتفق       

        العصور ه إلى سيطرة الأغراض الشعرية و سلطتها على كلو السبب مرد .مناصراأو 
فالاقتدار . ا للمفاضلة بين الطبقات و جعلتها محور السمعيةها قد تداولتها الثقافة خاصة أنبو 

هم طبقة ين تضمعراء حتى الذايدي هو مقياس تمييزي بين الشعلى القول كما قال توفيق الز
  .لا يتم في أغراض أخرى  فإنه    نرض معيغفي  التساوي و إن تم نإ واحدة ، إذ

و ما جعل الأعشى يتقدم في  .ذي يحسن القول في مختلف الأغراض و المجود هو ال      
  .الأغراض ه قال في كلند الأصمعي إلا لأنطبقته ع

ما تنوعت كلإذ ،عري الش ا و هو الكمم مقياسا ثانيه يخدا ، فإنو إن كان هذا المقياس تمييزي      
الأعشى إضافة إلى قوله في كل الأغراض ، فهو  د هذا بأنيتأك .الأغراض ضخم عدد القصائد 

 .  2عراء كما أثبته القرشي في الجمهرة أغزر الش
 .د أقوالهم فيهاقاد على شاعرية الشعراء و أنزلوهم منازل بتعدمن خلال الأغراض حكم الن     

  .هي عند من كثرت أغراضه و تشعبت مذاهبه  في منظورهماعرية الشف
  ): المكان ( مقياس البيئة  -3-1-4

 عور و إثارة الوجدان ذ الشهام في حفز القرائح و شح دور في رأي جهاد الجمالي  للبيئة       
فتنطبع صورها في  شعرائها، فيبيئة سماتها الخاصة بها التي تظهر أثارها  لكل كما أن

  3 .»قرائحهمو إذكاء في تحريك أحاسيسهم  تسهم بفاعلية«الي بالت نفوسهم، و
  .اا و كيفيتحكم في إنتاجهم كم ،عراءل مؤثر في إبداعات الأدباء و الشالبيئة عام إن       
أم سياسية أم  جتماعيةال بيئة ظروفها الخاصة بها ، سواء أكانت تلك الظروف لك ثم أن

  عراء وفق تلك الظروف و المؤثراتتأثيراتها تؤدي إلى اختلاف الش فإن «و لذلك. قتصاديةا
  .عر و فنونه ى هذا إلى فنية الشفيتعد

                                                             
  .118طبقات الشعراء ،ص   ،ابن المعتز  -1
  . 23مفهوم الأدبية في التراث النقدي،  ص توفيق الزايدي، -2
  . 121العرب،ص طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند جهاد الجمالي،  -3
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عر ثر البيئة في الخصائص الفنية للشقاد العرب أابن سلام أول من لاحظ من بين الن نإ      
 نجده و لذلك. 1 »رققتهاذي أضعفت الحضارة من ألفاظه و ي بن زيد الدث عن عحيث تحد

  . تمييزا لهم عن أهل الحاضرة ىدحصة ضمن الطبقات لأهل القرى على د طبقة خاأور
ة و ابن المعتز ببينما ابن قتي ،سلام في هذا المقياسابن اتفق القرشي و الأصمعي مع       

فصلوا و التراثيون قادالنه له بنعر أمر تلبيئة كمؤثر في الشفعامل ا .إليه  أشارا إشارات خفيفة
  .بق في بحث جوانبه لهم فضل السالقول فيه و كان 

وحفظ  .حفظ التراث العربي  االذين أرادو،إضافة إلى تأثير اللغويين والنحويين فيهم      
لال الشواهد الشعرية خسة اللغة من يأق فوضعوا قواعد النحو و، التراث لا يتم إلا بحفظ لغته 

في  للإخلاصوقد اجتمع لهما سببان دفعهم  .عن طريق الرواية باديةالتي جمعوها من شعر ال
  .من العبث واللحن  هانوالكريم وص القرآنرص على لغة الح يتمثل في :لغوي وه،عملهم 

 إذ كانت الغاية من وراء حفظ اللغة و جمع أشعارها و غريبها خدمة القرآن الكريم : ينيو د
و من خلال هذه .و شرح و تحليل  ةذين كانا بحاجة إلى مدارسريف اللبوي الشالحديث النو

ها على أساس أن . 2رون الترتيب بون الشعراء و يبرالطبقات يرتالشواهد كان أصحاب 
  .حتذى به ذي يموذج الالأن
  
 : أوجه الاختلاف  -3-2

من و مقياس الز ،ينالد :فيصنيف بين الكتب الخمسة انحصر الاختلاف في مقاييس الت     
  ).اعرات الش(  ،نسيالجالعامل 

  :ديني المقياس ال -3-2-1
اليهود ، و القرشي في  ا أورد طبقة للشعراءلم، ابن سلام  لم يتحدث عنه إلا مقياس الدين      

        وبات القصائد التي شابها الكفرو المقصود بالمش –المشوبات  أصحاب –ادسة طبقته الس
  .و الإسلام ، أو عاش أصحابها في الجاهلية و الإسلام 

  : مقياس السبق الزمني -3-2-2
 روان ابن سلام و القرشي و الأصمعي نظإذا كا ،منيفي مقياس السبق الز ختلفوا كذلكا        

ما  تقديس كل فيها العصبية تهذه النظرة غذ فإن، ص زمانيا م صاحب النإلى الجودة بحسب تقد
اس في الإبداع قاسم مشترك بين الن بأنرأيه  لامعل،له أدنى اهتمام  بن قتيبة لم يعرفا،  بدويهو 

                                                             
  . 124و 122طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ، ص جهاد الجمالي،  -1
  .32ص ، 2008،القاهرة 1،الدار الدولية الاستثمارات الثقافية ،طالأدب في العصر العباسي تاريخ ،السيوفي مصطفى -2
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ن تأخر لا يعني عم م زمنيااالله على فئة دون أخرى ، فمن تقدو لم يقتصره  زمان و مكان كل
و سبق الحديث عن .قافات الأعصر و الثفيها  ىفالجودة تتلاق .ا ه يتفوق عليه شاعرية و إبداعأن

  . ومناقشته  الكتاب عرضهذا أثناء 
عر الطلب على الش بأن ا موقفهمبرر ،للمحدثين ابن المعتز بنظرة عصبية إلالم يترجم          

عري القديم أصبح نموذج الشلأا الخاصة و العامة ، إضافة إلى أن عليه بين حاالحديث أصبح مل
ب تطوراته ، فحاجة العصر إلى التجديد فرضت نفسها على لا يساير المجتمع الجديد و لا يواك

  .قد الأدب و الن
  :  العامل الجنسي مقياس -3-2-3

للشاعرات و هذا ما لم يرد عند  د الطبقة الأخيرة من كتابه إلاالجنس فأفرمقياس ب ذش       
  . المرأة العباسية شاركت في مختلف الحقول الأدبية و المعرفية دلالة على أنقاد من الن هغير

بكل أنواع  ا معرفيا ملونامك منهم يحمل لأن كل،قاد ثقافة الن هوهذا الاختلاف د مر إن     
التي عاشوا  ،و العصور البدويعر اتية و تذوقهم للشإلى ميولا تهم الذ كما يرجع .ثقافة عصره 

  .غويةاللاريخية و راسات التمرجعا لكل الد الأوائل كاننتجه أفما فيها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الشعراء تصنيف في النقدية الأسس                                  الفصل الثاني                 
 

107 
 

  :  كتب الطبقاتفي تصنيف الو أسس المتلقي  -4
الجاحظ وعبد القاهر وهم .برزت عند ثلاثة نقاد عنايتهم بمنظور المتلقي بشكل واضح 

  .الجرجاني وحازم القرطاجني
سان ما كان اللفهيم وكلعلى البيان والتبيين وعلى الإفهام والت الأمرمدار « :يقول الجاحظ

استبانة كان أحمد، والمفهم لك والمتفهم عنك  ما كان القلب أشدأبين كان أحمد، كما أنه كل
يكفي من حظ البلاغة أن يؤتى  «ينقل الإمام إبراهيم بن محمد قوله  و. 1» شريكان في الفضل

أما «: قوله ى، ثم يعلق عل2السامع من سوء إفهام الناطق ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع
  .3»اأنا فأستحسن هذا القول جد

ة وجود عالم حكيم ضرور ،الجاحظ في معرفة حقائق المعاني ولطائف مقاديرهايشترط 
ة وثيق العقدة لا يميل مع ما يستميل الجمهور الكبير، ويضع التبيين قرين البيان قوي المن وناقد

ق شريك للمتكلم الإفهام، والمتلقي المحسن للتذو والتفهم قرين الإفهام والتفهيم بهذا الوصف عدل
ل دراسة جادة ويقظة لك كل وما دامت هناك شركة بين الفهم والمتفهم فإن... المحسن البيان

هي جزء من هذا العمل ومن تمامه، ولو استطعنا أن ، قصيدة أو أي عمل أدبي قديما أو محدثا 
نجمع كل شروح القصيدة وما كتب عنها ووضعناها معها في سفر واحد لكان ذلك تحقيقا لمراد 

الأدب قول الجاحظ بما فيه من حرص على وجوب الربط بين  ليدالجاحظ ومن حق الشركة، و
وكأنه يرى أن  "البيان والتبيين"ى كتابه ه سمن ضرورة تحقق الفهم والإفهام على أنوتلقيه، وم

بالتالي فالأدب لا يحقق غايته إلا في وجود   .4 قيمة البيان أن يسكن في قلب متلق مهيأ له
  .المتلقي صاحب الخبرة والمعرفة 

الجاحظ شديد الاهتمام بقضية الفهم كان  «:في هذا الموضوع يقول عبد الواسع الحميري 
 في وأساس فاعلكعنصر ) المتلقي(لذلك فهو يدخل المخاطب ) إفهام السامع وإقناعه(والإفهام

الشيء الذي كان غائبا عن  .بل بوصفه الهدف الرئيس منها،ليس هذا فحسب، العملية البيانية
  .بويةالن والسنةالكريم اهتمام الفقهاء الذين كان يهمهم بالدرجة الأولى قصد المتكلم في القرآن 

خاطب أو السامع على هذا النحو، فقد وضع في مولما كان كلام الجاحظ متجها إلى ال
فسية والاجتماعية موضع المتلقي وأحواله الن/التي عمل على تأسيسها المخاطب،نظريته البيانية 

الترويح  قصد في كتابه يلجأ إلى الاستطراد والتنويع في الأسلوب هفإنالاهتمام الكامل، ولذلك 
                                                             

  .11، ص 1الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج -1
  .87المرجع نفسه ، ص  -2
  .87المرجع نفسه ، ص  -3
  lukah.net (littérature language www.aمنظور المتلقي عند نقادنا العرب القدامى ،: عيد شبايك  ينظر، -4
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لم يعرض إلى  هالموضوع، مما يعني أن على، حتى ولو أدى به ذلك إلى الخروج على المتلقي
لها نية بمختلف مراحالطريقة البيا هشروط إنتاج الخطاب المبين عرضا منطقيا منظما، لإيثار

 1 .»د أو المبين إلى متطلبات الحصول على الاستجابة المرجوةمنطلقا من شروط الإنتاج الجي
فالمتلقي عند الجاحظ هو المحور الأساس الذي تقوم عليه العملية الإبداعية وبه يتحقق نجاح 

  .الخطاب الجيد 
لا ينجو هو الآخر من التأثر بالإرسالية التي _ كفاعل في النص_وعلى هذا فإن المتلقي 

 يتم التفكيروعندما  ..."يمتلك وظيفة تأثيرية"د نص جي كل فعله، لأنتحرص على توليد ردود 
القارئ وجعله /مبدئيا إلى النص من زاوية المستمع يمكن النظر هحسب المفهومات البلاغية فإن

  .  2 مقصدية الأثر، ففي النموذج البلاغي للتواصل يحتل متلقي الخطاب المقام الأولتابعا ل
ولا قول الإمام إبراهيم  3 »...مدار الأمر على البيان والتبيين « الجاحظظن أن قول نولا 

لشعر طريقة ا«إلا في صميم نظرية ... بن محمد الذي استحسنه الجاحظ يكفي من حظ البلاغة
عملية إبداع جمالي من منشئه، وهو عملية تذوق جمالي من  »إبداع وتلق بل إن الأدب عموما 

  .4وذلك أننا لا نتصور شعرا دون تلق وتذوق ولا تلقيا متذوقا دون إبداع  المتلقي
يومئ إلى  5»والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل «وبخاصة منه  جاحظال فقول

ز إلى القول بأنه على نحو يحتفى به، وعلى نحو يحف علاقة جدلية متفاعلة بين النص والمتلقي
الجاحظ تلك  إسماهاتيكون من الوفاء ذكر  "التلقي تاريخيا ومفاهيم"في حالة الحديث عن 

 والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في« الجاحظإن قول . ونحوها في التراث الأدبي العربي
التلقي ووعيه بها، كما يدل على أن عملية التلقي لها لعملية  هعلى إدراك«مقولة تدل   »الفضل

جذور في التراث العربي، وأن النص الأدبي محوري في علاقته بالقارئ، ولعل السر في ذلك 
ة ترك تنكسر به حدمشأن اللغة شركة بين المبدع والمتلقي يفهمها كل منهما في نطاق عرف 

إن الذين أعلنوا موت المؤلف لا يستطيعون إنكار أن النص . فيتحقق التفاهم المنشود التباينذلك 
 رث لهذه التركة لا يثبت لنفسه حقا في الاستمتاع بها إلا بعد أناتراث من تركته، وأن القارئ و

ث، فلو انقطعت هذه الصلة بينهما لم يعد للوارث أن يتكلم عن حقه في يثبت صلته بالمور
فإذا كان النص تركة، وكان الذوق العام دليل إثبات الصلة بين القارئ . تعمال التركةاس

                                                             
  .124، ص  2005، بيروت  1عبد الواسع الحميري ، شعرية الخطاب ، المؤسسة الجامعية ، ط -1
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فإن الذوق الفردي يشبه حق الوارث في أن يتصرف في التركة تصرفا فريدا  صوصاحب الن
ثه بالرحمة ا أن يدعو لموربعد الحصول عليها، لأنها عندئذ تصبح ملكا خاصا، ولكنه عندئذ إم

هذا يعني أن النص التراثي حلقة وصل بين صاحبه ومتلقيه وأن  1» .وقفا آخرأو أن يقف منه م
  .كليهما طرف محوري لا يستغنى عنه 

قارئ أن يلتقي مع منشئ النص على فهم فردي واحد، للقد يتفق  «: يقول حسان تمام     
يصبح النص هكذا  ،الأحيان ينقاد بذوقه الفردي إلى غير ما قصده المنشئولكنه في كثير من 

بالنسبة للقارئ منجما يستخرج منه ما شاء من السبائك، ومنها سبائك لم ترد على بال المنشئ، 
عض النقاد حين ذلك هو السبب المباشر فيما سبقت الإشارة إليه من غلو ب. وطافت له بخاطر

ن ترك لنا أ »ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر«سأبو نواوحين قال  أعلنوا موت المؤلف
فهل كان ذلك منه إعلانا لتحدي تحريمها، أو  »قل لي هي الخمر«نستخرج المقصود من قوله 

كان دعوة إلى إشراك سمعه مع بقية جوارحه في الاستمتاع بها، أو كان طلبا لعدم قتلها بالماء 
  .2» نواسأبو أو ماذا؟ إن على كل قارئ أن يشارك في بناء النص ولو خالف ما أراده 

: ن أبا الطيب المتنبي كان إذا سئل عن معنى قاله أو توجيه إعراب حصل فيه إغراب قالإ
  . 3»عليكم بالشيخ ابن جني فسلوه، فإنه يقول ما أردت وما لم أرد«

يدلنا على أن قراءة كقراءة ابن جني  »فإنه يقول ما أردت وما لم أرد «: قول المتنبي إن
الذي يعنينا .تكشف عن كثير من مراد الشاعر ومن غير مراده _ العالم اللغوي الخبير باللغة_

الذي يشارك في كشف خبايا النص والغموض في  دفعل التلقي الجيفهذا هو  »ما لم أرد«قوله 
أن  أتظن: المتنبي قوله له يوماي عن ابن جن ىرو. معانيه والوقوف على ما يخطر ببال منشئه

عنايتي بهذا الشعر مصروفة إلى من أمدحه؟ ليس الأمر كذلك، لو كان لهم لكفاهم منه البيت 
ن العناية مصروفة لابن جني وأشباهه يعني أن إوالقول  فلمن هي؟ قال هي لك ولأشباهكقلت 

يفهم من حديث المتنبي أنه يقصد بكلامه   4 .من وراء هذه العناية قصدية في الإبداع والتلقي
  . القارئ المتخصص صاحب الخبرة والمعرفة الذي لديه القدرةعلى فك خبايا النص 

                                                             
  .489، ص 2002القاهرة  ، 1حسان تمام، البيان في الروائع القرآن، مكتبة الأسرة، ط -1
  . 490 - 489المرجع نفسه ، ص  -2
  . 23، ص ) ت.د( ، دار الهدى، بيروت1محمد علي نجار، من مقدمة لكتاب الخصائص لابن جني، ج -3
، القاهرة  1عبد الحميد دياب ، دار المعارف ،ط/تح ) معجز أحمد( 1أبو العلاء المعري ، شرح ديوان أبي الطيب ج -4
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أن المتلقي «: يقول  .جمالية ال في مفهوم أيزريلتقي مع  عند التراثيين  التلقي الجيد فمفهوم
ستنفاد االمتحكمة في بناء النص و يكون قادرا على يفك الشفرات باستطاعته أن و الذي هالجيد 

  1.»معنى التخييل  أي أنه يفتقد كل مرتكز واقعي 
يدل على إخلاصه للغة  والذي يذكره التاريخ، بهذا السياق موقف أبي تمام  يتصلو

وذلك لما قال أبو سعيد  "بمسؤولية التلقي"وإخلاصه لمتلقي فنه، مما يعكس ما يمكن أن يسمى 
  . 2 »ولم لا تفهمان ما يقال؟ «: تمام د أبوفر » ؟ لم لا تقول ما يفهم «: وأبو العميثل مستنكرين

التي تتوقع نصا سهل الفهم قريب ، الحوار الأخير تقاليد التلقي القديمة وجماليته  يجسد
فيقترح  )لم لا تفهمان ما يقال(أما تساؤل أبي تمام  .المأخذ والاستيعاب دون كبير تأمل وتفكير

 التلقي"نظرية أخرى، إن لم تكن بديلة في إطار التواصل بين الشاعر والمتلقي وهي نظرية 
  ". المسؤول

إطارها  يأبو تمام بهذه الإجابة أيضا الانتباه إلى أزمة التوصيل بوجه عام، وفيلفت 
ع المتلقي قريبا منه في دائرة الإبداع وأراد أن يرقى به فقد وض "التلقي المسؤول"يطرح نظرية 

بهما، موقفه يحترم الفن والمتلقي حيث ينبغي أن يكون الشعر، لأن في الهبوط بالشعر هبوطا 
    خر وهو السامع من الآ لابد ماإنواحد هو المبدع، و قطبمن  موعملية التواصل عنده لا تت

جهد مشترك "أن يشترك بالإيجاب في العملية الإبداعية لأنها  خير عليهلأالمتلقي هذا ا/أو القارئ
  ".يجب أن يحمل عبئه المنتج والمستهلك جميعا

المتلقي في صلته بالنص لم يعد دورا استهلاكيا فقط، ولم /معنى هذا أن دور القارئ
نزوعه إلى  ،ترضي ظمأه الجمالي، وهو في عزلته البهيجة تلك تىيقتصر على الاستجابة ح

، تشكل ا مهما نصرعتلقي الشخصي الممعن في كثافته وفرديته، بل أصبح هذا القارئ ال
ته، وهكذا شهدنا منذ الستينيات اتجاها نقديا مؤثرا يقوم ص نسيج الموقف النقدي برماستجابته للن

 -reader  نقد استجابة القارئ : ويستند إلى استجابته للنص الإبداعي "سلطة القارئ"على 

reponse criticism للمعنى إلى  متحققبناء  هو حيثمن تحول عناية النقاد من النص  تعد
  .استجابة القارئ وهو يتابع النص مطبوعا على الورق

 لعدد كبير من الدلالات والمعاني لا شك أن هذا الاتجاه قد جعل من نشاط القارئ مولدا
كل قارئ للنص يولد في حقيقته أحد المعاني للنص المقروء ويمثل القراء بعددهم المتنامي 

  .اختلاف الاتجاه وتنوع الدلالة
                                                             

   1997، عمان 1ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر و التوزيع، ط -1
  . 160ص   
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إن ارتباط النص بمؤلف بذاته يعني انغلاقه على معنى نهائي واحد لا يقبل التعدد كما 
نهاية له صوب معان أما الركون إلى استجابة القارئ فهو طريق لا . يرى نقاد هذا الاتجاه

  .للنص لا نهاية لها
م ص رحن ظاهرة التلقي بدت في الإرث البلاغي والنقدي وكأنها إجابة عن سؤال، فالنإ

ظلالا من المعاني الممكنة _ بحسب طاقته القرائية_تنمو فيه المعاني وتتناسل المؤثرات والمتلقي 
لما يبسطه النص من _ قبولا إن صدا أو_أو يضع اليد على معان ممجوجة مكررة ويستجيب 

أسئلة يعود معظمها إلى بنية القول وهيأته ويعود بعضها الآخر إلى ما أنتج قبله من نصوص 
د ليس مجر_ ومن خلال كتب الأسلاف النقدية_تزدحم في ذاكرة القارئ، كما أن هذا المتلقي 

القيمية  سئلة الجمالية وبقسط غير قليل في صياغة الأ"، بل إنه يسهم  فيه المبدع لتأثيرموضوع 
مما يوضح أثر وظيفة المتلقي في " واحد التي سيجيب عليها حتى لكأنه السائل والمجيب في آن

   .كيفيات القول وسماته الفنية
مع اسغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب التسمية البلاغة اعتباطية، بل سميت بلاتكن  لم

من هنا فهي مرتبطة أشد الارتباط بجمالية الكلام، وهذا يدل على أن الاهتمام بمحور  .فيفهم
كان سائدا منذ الإرهاصات الأولى للتفكير البلاغي والنقد العربي، ثم إن الدور  التلقي/التقبل

التي أسسها الجاحظ  )النظرية البيانية(للبلاغة يجرنا للحديث عن  )الإفهامي(الاتصال التأثيري 
حتى يفضي ...ل مفهوم البيان حيث جعله اسما جامعا لكل شيء كشف لك قناع المعنىالذي أص

لأن مدار الأمر والغاية التي يجري عليها القائل والسامع إنما هي الفهم « ...1 السامع إلى حقيقته
  .2» والإفهام

يولي ظاهرة التلقي عناية كبيرة، فهو يوجه المتلقي  عبد القاهر الجرجاني فإنومن ناحية 
بالحسن وتشاهدوا له   عمد إلى ما تواصفوهأ «:للنص توجيها عمليا كيف يتلقى النص؟ فيقول 

بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير 
 ظم وتأملهالشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو غير ذلك مما لا يدخل في الن

وعند  كانت؟ امالأريحية م د ارتحت أو اهتززت واستحسنت فانظر إلى الحركاتقفإذا رأيتك 
قلت، فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك  من ظهرت، فإنك ترى عيانا أن الذي قلت له كما

  .3»فانظر في السبب واستقص في النظر دعووجدت لها اهتزازا في نفسك، فَ
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     ثم قوله»اعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل«هعندما نتوقف عند قول

نجده أنه حريص على توجيه المتلقي إلى تأمل  »في النظرفانظر في السبب واستقص «
النصوص تأملا جيدا بمعاودة النظر فيها بالقراءة الواعية وإمعان النظر استبطانا وتعمقا، لأن 

وهكذا يشير عبد . لا يخطئان في الكشف عن جماليات الأثر الفني،الاستبطان والتعمق دليلان 
متلقي النص، فهو ليس متلقيا فقط وإنما هو شريك للمبدع في القاهر إلى المسؤولية الواقعة على 

بما يحتاجان إليه من دقة الفكر ولطف  يكونانإنجاز النص لأن شرف الصنعة وفضيلة العمل 
  .وتلك مسؤولية المتلقي الحاذق .النظر ونفاذ الخاطر

أول متذوق لعمله فإن الذوق والخبرة الجمالية شرطان أساسان في عملية  لأديبوإذا كان ا      
فالذوق السليم المحصن بالخبرة والمعرفة ،إذ عليه يقوم الحوار بين المبدع والمتلقي  ،التلقي
ين شرط أساسي في تلقي النصوص ونقدها وعبد القاهر الذي ربط بين الذوق والمعرفة تالسليم

ر بالهوة ربي الصافي إذ لا يمكن لأي مستمع بالأثر الفني أن يشعلا يتخلى عن الذوق الع
أن الناقد المحتكم إلى  أساسعن طريق الذوق المعلل والموضح على  الشعورية والأريحية إلا

جمال كامن في بواطن من جهة أن ال ،ذوقه هو الذي يتمثل الجمال المكروه أو القبيح المحبوب
في ضوء ما تقدم لا يمكن أن نضمن استحسان ف.في الأعماق بالتغلغل  الأشياء لا يدرك إلا

يه لمجرد أن بعض المتلقين قد المتلقي المتذوق لنص شعري أو تفاعله معه رضا به وموافقة عل
فالاستبطان  ق من استبطان له وتعمق فيهوا بجماله واستحسنوا صورته وشهدوا له بالتفوأقر

  .والتعمق دليلان لا يخطئان على جمال النص الشعري الجديد بالتأثير في نفس المتلقي ووجدانه
ح فكرته ويستخدم ذي ينقهو متلقيه الحاذق ال،بجواهر الكلام  البصير القاهرعبد د يع

سعى إلى بصيرته ويحسن التأمل ويدع عنه التجوز في الرأي إنه لا يقنع بحد العلم بالشيء بل ي
وانطلاقا . العلم به مفصلا، فهو لا يكتفي بالنظر في زوايا النص بل يتغلغل في مكامنه وأعماقه

ويتعدى ،إلى التلقي المؤسس على قواعد متماسكة " التلقي المرتجل"يتخطى  هإنمن هذا التصور ف
ا أفرز متلقيا يمتلك معرفة الصانع إلى القراءة ذات الحجة والدليل، مم "الذوق والحدس"قراءة 

لدى عبد القاهر  "نظرية النظم"الحاذق لصناعته،من هنا تبرز النزعة العقلية التي حكمت 
الجرجاني في أحد مظاهرها على فعل التلقي ففسر القراءة على أنها ممارسة عقلية وفنية الشيء 

صعوبة عن فعل  با أو لا يقليصير فعل القراءة صعالذي يجعل المبدع عقلا منتجا للجمال، ف
نظرا لكون المتلقي كالمبدع يجهد نفسه في تأمل النص واستخلاص جواهره  الإبداع/الكتابة

  1.ودره، لكن هل كل المتلقين مؤهلون لفهم النصوص؟
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عية علاقة إن العلاقة التي تربط المرسل والمرسل إليه أو المبدع والمتلقي في العملية الإبدا
تتطلب زادا معرفيا وخبرة جمالية وجهدا مضنيا حتى تجعل  نهاإ «.مشروطةمعقدة متشابكة و

التراثية لحظة القراءة لحظة متعة وانسجام وتفاعل مشترك، لذلك أولت الكتب النقدية والبلاغية 
بمشيئة كائن مدرك يطلق الكلام من  ة المهمة، لكون النص لا يقول إلامكانة مميزة لهذه العلاق

 يرشح بعلامات منصوبة تشي بجماله قيد العلامات ويستخرج المعاني من منجم الألفاظ، والنص
شاهدا من خارج  ل الصريح الذي يعدإذا احتضنه المتقب فعل فعله إلايينتج ولا  لاولكن الجمال 

اعل الناس بنصوص الشعراء سمة طاغية تبرز تف "التذوق الارتجالي"لكن يبقى . 1»النص
وخصوصا في المراحل الأولى من النقد العربي إذ تقدم المؤلفات النقدية القديمة أخبار البحث 
عن أشعر شاعر وأشعر قصيدة بل أشعر بيت حيث التسرع في إطلاق الأحكام دون تفكير ولا 

على تلك الأحكام  انية ودون مرعاة لمعايير الحكم ما يجعل الذاتية والعصبية القبلية تطغوير
  .البعيدة عن قيم النص الجمالية والفنية

ه من ولما كان هؤلاء النقاد يختلف بعضهم عن بعض في الثقافة والذوق والمزاج، فإن
يتفقوا فيما بينهم على أحسن بيت قيل في أي غرض من الأغراض، بل إن الناقد  الطبيعي ألا

أي بيت تقول «الواحد يختلف حكمه على أحسن بيت في الغرض الواحد فقد سئل الأصمعي 
   .»الذي يسابق لفظه معناه: العرب أشعر؟ قال

لى خبرات مبنية ع لم تكن عراء كانوا أم لنصوصلش صنيفبدايات الت يفهم مما سبق أن
 سان الفكر رتجالية سبق فيها اللنبنت على أحكام إإقدية ، بل بالمعايير النومعارف علمية 

لذا و أثيرية الآنية الناتجة عن الت وقية و الانطباعيةأدواتهم الأساسية هي الذ،صدرت من متلقين 
البيت  الواحد أو حتىاعر الشتباينت الآراء و اختلفت الأحكام في أولية العمليات النقدية حول 

نقاد فيه إلى وقعها في ذي إص الفنية بالقدر الام لبنية الناهتم لم يعر أي اقدفالمتلقي الن. حد الوا
  . نفسه 

فيه الانفعال كم عد يتحعر لم يإن صفة الارتجال في التقبل لم تدم طويلا كما أن تذوق الش
واستخدام العقل كأداة  النظر في النصوص، نعامجة الأولى، بل ارتقى إلى مرتبة إالنفسي بالدر
في التراث ) الناقد(د الشعر من رديئه، حدث هذا مع ظهور المتلقي المتخصصلمعرفة جي

طين ولذلك فقد صار الشعر صناعة من الصناعات ولم يعد إلهاما من الشيا   2. العربي عموما
      وللشعر صناعة وثقافة يعرفها العلم كسائر أصناف العلم « يقول الجمحي في طبقاته

                                                             
  53،ص 1993شكري المبخوت ، جمالية الألفة ، المجمع التونسي للعلوم و الآداب و الفنون ، بيت الحكمة ، تونس -1
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الشيء الذي انعكس على القراءة فأصبحت بدورها صناعة تستوجب حذقا  1 »والصناعات
نفى و "بالعالمين بالشعر"لخصائصها ودربة عليها، فاختص أناس بدراسة الشعر سماهم الجمحي 

  .معرفية وجعلهم قراء ممتازين يرجع إليهمل للأولين سلطة عن آخرين هذه الصفة وبذلك حو
التي صارت مبدأ راسخا  "العالم بالشعر"الفضل في تأصيل فكرة  لابن سلام الجمحييبقى 

لى القراءة من سلطان الارتجال إلى سلطة الصناعة عفي النقد العربي إذ غيرت نظرة الناس 
منة، الوثيق العقدة كما يراه إلى بروز خصوصيات المتلقي القوي ال_ بالتدرج_فأدى ،والحذق 

حين جعل النص موضوع تحليل وتأمل ونقد كما  "المتلقي الناقد"الجاحظ الذي يقارب مفهوم 
أن القارئ لا تتحدد وظيفته في فعل القراءة البسيطة الاستهلاكية  «:حينما قال ياوستحدث عنه 

أن القارئ  «:يقول كذلك. 2 »بل يجب عليه أن يكون فاعلا بنسجه علاقات مختلفة مع النص
أو رفضه  يستجيب بالعمل بطرق مختلفة حيث يمكنه الاكتفاء باستهلاكه أو نقده أو الإعجاب به

أو الالتذاذ بشكله و تأويل مضمونه أو تكرار تفسير له مسلم به أو محاولة تفسير جديد له كما 
   .3 »يمكنه أن يستجيب للعمل بأن ينتج بنفسه عملا جديدا 

أنه لا يمكن لأي باحث موضوعي أن يلتقط من التراث البلاغي والنقدي إشارات  يلاحظ       
ين، ثم تحديدهم بشكل من الأشكال في ثقافة ستدلال على وجود أنواع من المتلقأو غيرها للا

ذلك يعد مجازفة غير  ثقافة العربية، لأنلاإسقاطها على  و ويسعى إلى تعميم الفكرة... معينة
كما هو الشأن  المنتظر/الخارجي أولا يمكن الحديث عن القارئ الضمني أو الصريح  معقولة، إذ

ه ليس أن غم منعلى الر، ةيالحضار للخصوصيات التاريخية وعند رواد جمالية التلقي الألمانية، 
د على بعض أوجه التشابه والاختلاف بين النظرة القديمة والحديثة من المستبعد أن نضع الي

الخصوصيات من ونظرا لهذه الاعتبارات يبدو أنه من الأفضل تحديد أصناف المتلقين انطلاقا 
النصوص المبثوثة في المؤلفات القديمة مع مراعاة السياق المساعد على تحديدها بشكل  ومن

   .تقريبي
عند الجاحظ الذي أشار إلى  "المتلقي الضمني"التجاوز عن  نم يمكن الحديث بنوعهكذا 

ذلك من  يستنبط  .4 اء فترة إنتاجه ليكون أكمل وأحسنفي الأثر المنتج أثن "معاودة النظر"فكرة 
د فيها عنده حولا كريتا وزمنا طويلا يردمن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث  «: قوله

                                                             
  . 5-4الشعراء ، ص ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول -1
  .144ناظم عودة خضر ، الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ص -2
           2004، القاھرة  1ھانس روبرت یاوس ، جمالیة التلقي ، ترجمة رشید بنحدو ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط -3
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وتتبعا على نفسه فيجعل عقله زماما على  هلب فيها رأيه اتهاما لعقنظره ويجيل فيها عقله ويقل
فهذه إشارة من الجاحظ على أن الأوائل كانوا ينقحون  . 1» شعرهرأيه ورأيه عيارا على 

شعرهم خوفا من أن يكونوا عرضة لانتقادات الآخرين، لذلك سمي زهير و النابغة عبيدا الشعر 
.  

كبير إذ يعيش المبدع ازدواجا عميقا بين  التي يصفها الجاحظ معقدة إلى حد تبدو العملية
ل سه مدى مطابقة هذا العالم المتخيوظيفتي الخلق والتذوق، فهو ينشئ عالمه ويحدد في الآن نف

للقيمة وهو ما تشي  دمن خصائص نوعية ملازمة له، فيكون بذلك محد الأدبيلما يتطلبه القول 
  .2 .اؤه الدائمونقبل أن يخرج كلامه للناس وهم قر عند الجاحظ منفعلا بها "العيار"به عبارة 

المتلقي الحاضر "كذلك يمكن الحديث بنوع من التجاوز عن يواصل شكري مبخوت قوله   
اللسان  «: عند الجاحظ حين يفرق بين النص المكتوب والنص المنطوق يقول "والقارئ المحتمل

الحائن مثله للقائم  مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب وهو للعابر و
زمان، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوز  قرأ في كل مكان ويدرس في كلالراهن والكتاب ي

  . 3» إلى غيره
 حين القاهرعبد الذي يعنيه  "القارئ المستهدف"بنوع من التحفظ يمكن الحديث عن  و

  لا يصادف القول موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا، حتى يكون من أهل الذوق...«: يقول
  .4 »...المعرفة و

فنظرة أولية على منهاجه تؤكد وجود نوعين من المتلقين خاص  جنياحازم القرطأما 
النظرة المتفهمة تكشف عن أنواع أخرى كالقارئ الضمني أو المحتمل أو المستهدف  و. وعام

تواصل "و" تواصل لساني": ز بين نوعين من التواصلحازما يمي ولكن بنوع من التحفظ ، إن
:    يقول حازم .5  أو المستمع "المتلقي الحاضر"وهذا التمييز يبيح لنا إمكانية الحديث عن  "نصي

ر عن الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به عن هيئة تلك الصورة إذا عب «
الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ فإذا احتاج 
إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بها صارت رسوم 

قيم في الأفهام هيئات الألفاظ فتقوم بها في الأذهان صور المعاني فيكون لها أيضا وجود الخط ت
                                                             

  .139، ص 2الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج -1
  .55شكري المبخوت ، جمالية الألفة ، ص  -2
  80، ص 1الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج -3
  .291عبد القادر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -4
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 "المتلقي الضمني"هذا الشاهد يحمل سمات  .1»في جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها
 يؤكد هذا قوله في مراعاة حال المتلقي  "المتلقي المحتمل"الموجود بالقوة في النص ويحيل على 

وهذا ما ..2 »نع لهلى القسم الذي هو أشبه بحال من قصد بالقول وصمال بالقول إأن ي يجب «
ي موجود في النص وهو ضمن لى وجود متلقعوأيضا  "المتلقي المستهدف"يشير بصراحة إلى 

وإن لم يقصد « القرطاجنييقول ،عند إيزر بنوع من التجاوز "القارئ الضمني" ما  يشبه إلى حد
ارة والمستطابة والشاجية، فإن أحوال جمهور الناس فليقتصر به على ذكر الأحوال الس به إنسان

ي نجاالجاحظ و حازم القرطفأراء   .3 »م و يشجوعوالمتفرغين لسماع الكلام حائمة حول ما ين
      :يقول أيزر .أيزر فيما يتعلق بالقارئ الضمني و المستهدف أراء مع  تلتقيفي أنواع المتلقين 

ينطوي على الكثير من الفجوات فهذا يستدعي من المتلقي أن يقوم بعدد  الأدبيفمدام النص  «
 الأدبي، فالعمل  للإنتاجحقق الغايات القصوى يلكي يكون المعنى في وضع  الإجراءاتمن 

على متلق قد افترضه المؤلف بصورة لا شعورية و هو متضمن في  الأساسيةه انينطوي في ب
 Impliedترضفرئ الضمني أو الماالقما يطلق عليه أي  أسلوبهتوجهاته و  النص في شكله و

reader  . 4  
أي فكرة القارئ كما هي مشكلة في تفكير ،أما المتلقي المستهدف فهو متخيل القارئ        

مختلفة داخل النص و هي يكونها المؤلف عن القارئ إذ تظهر بأشكال  التيالصورة  أوالمؤلف 
كونها المؤلف عن القارئ ضمن محدداته  التيأي إعادة بناء الفكرة ( تحدد نوع القراءة  التي

  5 ).التاريخية 

لك الذوق الصحيح والفكر الذي فهو عند حازم عالم البلاغة الذي يمت "المتلقي الناقد"أما 
ز به بين ما يناسب وما لا يناسب، اعتمادا على قواعد العلم الكلي، بينما تمثل عامة الناس يمي

  ."المتلقي العادي "عنده 
ومما يدل على اهتمام حازم بعملية التلقي اهتمامه بالتركيز على الجانب النفسي في معالجة 

فالشعر إنما يصدر  « .يالجمالية، فالأساس النفسي كان يتصدر معظم معاملاته للإبداع والتلق
يلقي قبولا إلا إذا تأثرت به النفس  هأن لا .عن النفس للإطراب تلبية شحنات شعورية ووجدانية

                                                             
  .19-18القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص  -1
  .357المرجع نفسه ، ص  -2
  .357المرجع نفسه، ص  -3
  .148ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  -4
  .163المرجع نفسه ، ص  -5
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الشعورية فتتقبل الجميل وترفض ما ليس  فالنفس مصدر للتأثرات .1» وأثار فيها انفعالا يناسبها
  .بجميل 
ا كما اتخذ البلاغة فن ، البلاغة والنفسن سلفه بإعادة توثيق العلاقة بين مز تمي حازما نإ

وعلامة تنسجم في حركاتها مع حركة النفس في انفعالاتها وحيويتها، فأجاد تصوير الحركة 
الإيقاعية للبنى التركيبية لأنه كان حريصا على التجوير والتناسب ولطافة التدرج والتحسين 

  .وب والأحوال النفسيةوالبساطة والتنوع من خلال العلاقة الترابطية بين الأسل
رغم على ال، فالنقاد والبلاغيون العرب )بلاغة التلقي(ليس من المبالغة إذا الإقرار بوجود 

ة في تحديد مأنهم خطوا خطوات مه في في تصنيف أنماط المتلقين، إلاأنهم لم ينظروا النظر الكا
    2 .مراتب القراء ودرجاتهم

عمل شعري عبر التاريخ يعني تواصلا بين المبدع  كل نأ «: يرى جابر عصفور
م، يوجهها ذات محتوى متصل بالقي والمتلقي، والتواصل يبدأ بتوصيل رسالة من نوع خاص

م التي تنطوي وسيط نوعي هو القصيدة، ولكي يتم توصيل القيالمبدع إلى المتلقي من خلال 
بأهمية الفعل الذي يجمعهما والذي دفع الشاعر إلى  العنصرينالقصيدة ينبغي أن يسلم كلا ه علي

  .  3» الإبداع وفرض على المتلقي الاستجابة في عملية التلقي
العرب اهتموا  أن يلاحظالمتلقين  أنواعلقي و من خلال ما سبق في حديث النقاد عن الت      

و ليس هذا بغريب .مرحلة التدوين و التصنيف  أوقد الشفاهية بالتلقي سواء كان هذا في مرحلة ن
  .و حافظ تراثها و مسجل تاريخها  أمجادهاعر ديوانها و حامل مة كان الشأعن 

          الجاحظ كآراءنقدية في المصنفات المدروسة و غير المدروسة  أراءفما قيل من 
   اهتمامهم بالمتلقي معرفةاني في نقدهم للشعر لدليل على جالقرطاجني و عبد القاهر الجر و
، فكل هذه المصنفات منحت مساحة واسعة  الإبداعيةجزء من العملية  هبأنذوقا و وعيهم و

ظ فابن سلام مثلا حاف. ته النقدية المعرفية و ثقافمرجعيته  حسب و كل ناقد .للتلقي و المتلقين
 أهلو و لذلك قصر التلقي على العلماء  الفاسد على ذوق المتلقين من خلال حديثه عن الشعر

     فالاستحسان . زمن المقول الشعري  الخبرة و المعرفة ، بينما ابن رشيق غض النظر عن
  .المكانية و الزمانية  الأطرص في حد ذاته بعيدا عن بمواجهة الن انو الاستهجان يكون

                                                             
  .294ينظر،القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص  -1
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التلقي بمقتضاه تتحقق البلاغة و الفصاحة و في ضوئه يكتسب  أنالجاحظ فيرى  أما     
تظهر في تركيزه على البيان الذي غرضه  يبالمتلق عنايتهو  .مكانتهالتصنيف قيمته و علو 

  .لمتلقيل الإبلاغل و يالتوص
لما له دور في ، اقب و النظرة الفاحصة ثذوي الفكر ال المتلقينعلى  التراثيونركز النقاد       

فالمتلقي صاحب الخبرة و المعرفة هو الذي يدرك . النص و جماليته  أسرارعملية البحث عن 
عملية  نفإو من هنا ،المعنى  إيجادالعلاقات في مجال الصور الفنية و يشارك المبدع في 

ت و على معارف و خبرا.و المبدع  المتلقيتواصلية بين  إبداعيةالقراءة هي نفسها عملية 
المتلقين بجماليات النصوص الشعرية وضعت الطبقات الشعرية فكانت التصانيف موضوعية 

النص بدلا من  إلىتسيء  أنمن الممكن  التيو الميولات النفسية  الأهواءبعيدة عن كل  الأحكام
  .صفه تن أن

أعطى لها  ،ن التلقي كعملية تحدد قيمة الإنتاج الأدبي عبر مراحل تاريخ الأدب العربيإ        
ظير الكافي في روا التنهم لم ينظأنمن  رغم على الالمبدعون تصريحا أم تلميحا الأهمية الكبرى، 

بأن كانت  الإقرارن مين وعلاقة هؤلاء في تثمين العمل الأدبي، ولكن لا بد قتصنيف أنماط المتل
الكتب النقدية  لهم الأسبقية في الإشارة إلى أنواع المتلقين من خلال النصوص المبثوثة في

أصحاب هؤلاء الذين تحدث عنهم كالمتلقي الضمني والمستهدف والحاضر والعادي التراثية 
فالقارئ الضمني و المستهدف و المثالي و المعاصر عند أيزر . جمالية التلقي الألمانية الحديثة 

. 1ريكي ستانلي فشو القارئ الجامع عند ميشيل ريفاتير أما القارئ المخبر فنجده عند الناقد الأم
يفك شفرات ( فهو الذي  المثالي أما القارئفالقارئ الضمني و المستهدف سبق الحديث عنهما ،

يركز على نقاط ( الجامع و) التلقي و تغير الأحكام النقديةيتعلق بتاريخ ( المعاصر و) النص 
يتحدث بطلاقة اللغة التي كتب بها ( المخبر  أما) النص و يوقع الواقع الأسلوبي  الأساسية في

  ) .النص بالإضافة إلى كفاءاته الأدبية التي توصله إلى البنية العميقة لهذا النص 
الذي يجمع بينهما هو أن  .الخصوصيات التاريخية والحضارية مع الإقرار باختلاف       

ذات منفعلة تستجيب للأثر : همابعدين أساسين  ىحديثا سواء ينطوي عل ومفهوم التلقي قديما أ
والذات  .2كما قال ياوس  الفني وذات فاعلة منتجة متلقية في حد ذاتها حين تشرع في الكتابة

 لتي فاضلت بين الشعراء ووضعت كلاالمنفعلة في أدبنا بذوقها الفطري أو بمعرفتها المقننة هي ا
  . حسب طبقته
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  :  ةيفي المباحث النقدية الحداثلتصنيف ا -5
يتحكم  أنبواسطتها يستطيع المبدع  التيالفني هذه القوانين  الإبداعتعنى الشعرية بقوانين       
للخطاب الشعري عبر تحولاته  أسسالذي  الأصلنموذج الجاهلي نصه ، و كان الأ إنتاجفي 

  .الكبرى
العربية  للأعرافالنقدية الشفاهية تعتمد الذوقية و مطابقة المقول  الأحكام تكان أنبعد       

. )المبدع( ركزت الكتابية على عناصر ثلاثة هي الشكل و المضمون و صاحب النص 
الاجتماعية و  الأخلاقيةتغذيها القيم  ،تكون عاكسة للواقع و البيئة و الطبيعة أنفالمضامين لابد 

     .اكيب الترو غوية تتألف فيها عناصر الجمل لهذه المضامين مهيكلة في بنية و .و السياسية
       رات الخارجية تاريخية و لذا كانت القراءات النقدية قراءات سياقية اعتمد فيها على المؤث

تعلقة بالنص في مال من هذه المنطلقات. ص بميلاد الن أحاطتجمالية  أوجتماعية  إ ونفسية  و
و فضلت  طبقة،المعايير التصنيفية و وضع الشعراء كل حسب  أخذتبصاحبه أو ذاته  حد
  . استحقاقهاصوص حسب درجة الن

بها من مؤثرات خارجية  طحيهي شعرية مضامين و ما أ الأوائلفشعرية نصوص  إذا       
المبنية على علاقة  «: ة كما قال الغذامييسقنا الشعرية الحداثية هي شعرية القراءات البينم

كل و .ضمنية و دلالة صريحةدلالة  :الدلالاتن من زه نوعافكل نص يمي .الدلالة  بإنتاجالنص 
  .الدلالة الضمنية  إنتاجقدرته على حين تتأكد دبيته أتتضاعف نص 

 لالةالدنفعية توصيلية ، بينما : وظيفتها  ،وفالدلالة الصريحة مرتبطة بالشرط النحوي         
مع الزمن من علاقات متشابكة  تنشأ التي،الدلالة النسقية  لتأتيغة ترتبط بجمالية اللّ الضمنية

1  »ن عنصرا ثقافيا فاعلا كامنا في الخطابات ينتقل بين اللغة و الذهن البشريفتكو .  
و لكنها منكبة  ،و النسق كذلك دلالة مضمرة ليست مصنوعة من مؤلف «:كما قال       

 . 2» جماهير اللغة من كتاب و قراء مستهلكوهاو ،ومغروسة في الخطاب مؤلفاتها الثقافية 
ائية و غيرها من يو سم أسلوبيةالنقد الحداثي من بنيوية و  أصحابفي تمثلت هذه الجماهير 

  .المدارس 
هو تصنيف مضامين ،نيف طبقي للشعراء راثية من تصالكتب النقدية الت أوردتهفما        

 أصحابصية كالمؤثرات الخارجية المحيطة بالمؤلف و صية و غير النتعلقت بالجماليات الن
   .نى لغوية في النقد الحداثي هو نقد ب إليهبينما ما سنتطرق   الإنتاج

                                                             
  ، الدار البيضاء 1ز الثقافي العربي ،طالنقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، المرك ،عبد االله الغذامي  -1
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ا في معانية قد و البلاغة في تراثنا جهدا كبيرصرف أعلام الن «:يقول الأخضر الجمعي         
مواصفات الكلام الأدبي من خلال زوع إلى تجلية في الكلام و تحقق هذا الن )الأدبية(قضايا 

نتظار إت تداولية ، و بلور تفاعلها أفق ا و سياقاات الأدبية في القول نسيجا نصيمولد ةينمعا
ه بحسب ما وفرته ثقافة العصر من ذلك كل قلتخاطب الشعري آنذاك ، و تحقة ال سنجمالي شك

عن جوهر الأدبية شاملا  ةنصوص للإبامن هنا كان استنطاق الن  مفاهيم و وسائل إجرائية 
استغلال نتائج البحث عر لمساحة الاهتمام الأولى ، وشحيازة المن رغم على العر و النثر ، للش

  .لعضد حصيلة الكشوف البلاغية و الأدبية  الكريمفي إعجاز القرآن 
أصول و ق بالأدب مع خطابات ثقافية إلا محصلة جدل الخطاب المتعل لم يكن فكيرهذا الت نإ

يديولوجية نسجت إراث العربي الإسلامي مع مواجهات ا معرفية في التنساقألت فكرية شك
فالجدل الذي دار حول الخطابات .  1»ياسية رات الاجتماع و صبغت مقتضيات السضرو

 تقاطعه مع التراثية هدف إلى الوقوف على هذا الخطاب في علاقته مع الخطابات الأخرى أو
  . جموعة الأنساق المختلفةم

ن مإن  «:ثم يعلل للأسباب التي صرفت النقاد في التفكير في الظاهرة الأدبية فيقول          
م جمالية فكير في الأدب إلى ظاهرة الكلام أو أدبية الكلاالعوامل الحاسمة التي صرفت الت

الموروث  نلأخاصة ، ذلك بعري لة المعنى الشأقدي في فهم مسالقصيدة الجاهلية و التقليد الن
رت بمثابة المواضعة لدى صناع ة جمالية صاإلى العصر الجاهلي شكل سن دالجمالي المرت

  .عري تظم تفاعل المتلقين مع القول الشذي ينو صاغت من ثمة أفق الانتظار ال هعر و متلقيالش
ن الجمالية نصياغة المعطى بحسب الس ةاختصرت حدود الإبداع تقريبا في مساحة إعاد        

عرية في إخراج المعروف في صياغات جديدة ، و كانت هذه المقننة ، فكانت المهارة الش
  . 2 »ق بمختلف طبقات نص القصيدة ة صارمة فيما تعلمات الفنياالإلز

ص الأدبي من خلال بنية الن «:الوعي النقدي العربي محاصرة  نترتب عف         
سج و الائتلاف  فالخواص التألفية المعنى ، أو النفظ و اصطلاحات ترتد في الغالب إلى فكرة الل

ا بتصور محكوم ،عنها قيام هيئاته  يتولدبمنظور يرصد الآليات التي  ةص مشروطفي الن
  . 3 »وظيفي يربط بين الخواص الفنية و ما يحدث في المتلقين من روعة و انجذاب 
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د جوهر سمات تشكيلية تجسإلى جعها عرية النص عند الأخضر الجمعي مرإذًا فش         
ه دسياق هذه البنية جوهر دلالي مرعر و يتضافر في مميزا نوعيا للش لكونهاخيل و المحاكاة الت

إلى كيفيات في إخراج  قاعي يعضدهما مراتب تحسينية ترتدظام الإيالصور البلاغية ثم الن
صية فالآليات الن «.عنوية و توازنهما فظية و المالشعرية بحسب تشاكل عناصرها الل العبارة

وازن مظاهر الائتلاف بين مستويات النص و التشاكل و الت أي ،د الأدبية هي التناسبالتي تول
فالنص الأدبي عند التراثيين بنية متلاحمة مابين بنية الشكل ودلالة . 1  »بين الألفاظ و الألحان

  .المضمون 
قدي فكير النغرضنا أن نثبت تناول الت م يكنل «:في مفهوم الأدبية  ايديتوفيق الز يقول      

الأدب  نإها ظاهرة لصيقة بالأدب في أي عصر ، بل إذْ أن. دبية أو عدم تناوله لها العربي للأ
 غوية ي الخفاء ، هو اللعبة اللجلي و ههو الظاهر و هي الباطن ، هو الت بها ، ا إلالا يكون أدب

ما و إنما كيف هو ، ليست في إثبات الخفاء إن هي القانون ، مهمتنا ليست في إثبات الباطن وو
و طرح هذا دقيق و شائك .ما في تأصيله ا في إثبات القانون و إنفي توضيحه ، و ليست أخير

منها : ة مواقع تنزل على عدا العام فكون الظاهرة تفأم. سباب منها ما هو عام و خاص ة ألعد
هذه  في موقع واحد و كأنها في تقاطع كل تستقرما لا منها المتقبل بل إنص و منها الباث و الن

ظاهرة لا يتم المستويات ، و من الأسباب العامة أيضا ما يتعلق بالجانب الإجرائي ، فمحاصرة ال
  .2»ص سطته الباحث أن يقول ما قاله النص أي بكلام ثان غير الكلام يحاول بوابما وراء الن إلا
 ة متماسكة تشده بني) الشعرية ( فكير النقدي عند العرب في تناوله للأدبية الت إن        

الانفعال "  حسس فتمثل في مستوىا محور التفأم «. حديدس والتالتحس: تطورت وفق محورين 
ي يتأثر بما يساق ذل البمن لقائه بالمتق وده إلاوج و هو أمر طبيعي إذْ لا يستمد "التفاضل" و  "

ا على هذا في النص ما يجعله قادر دليل على الإحساس بأن "الرد "هذا  إلا أن. الرد إليه فيكون 
دفة أن صاحبت هذين المستويين أسئلة عن أحسن شاعر أو أحسن و ليس من باب الص. التأثير
  .وذلك تجسيدا للفكر التصنيفي الذي بدأ مع الثقافة الشفاهية . 3»بيت 

ذلك  عد و إن ،وصف الظاهرة التراثيونقاد اتجاوز الن «: يواصل الزايدي حديثه فيقول       
فضل الأول فهو  افأم .بداية لتحديدها و تأصيلها و كانت لهم مقاييس خارجية و أخرى داخلية 

و ما يتصل  لعملية الإبداعية إلى مستوى بشري مخلصة إياها من الاعتبار الخرافيت ادما رإن
  .صعوبة الظاهرة و يجعلها قابلة للتحديد  ه يذللو هو أمر هام لأن .للمبدعبالموقع الاجتماعي 
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قاد انطلقوا النهؤلاء  أولا هما أن :مقولتان رئيسيتان  اخلية فتستوقفنا عندا المقاييس الدأم      
ز الكلام أن ما يمي اعتبرواوا و الكلام الأدبي ، لأدبية من ثنائية هي الكلام مطلقمن تحديدهم ل

 ثرو في غياب النلالي و الإيقاع التحول الد ةقفظ و تحركهما في ذلك طاالأدبي هو المعنى و الل
  . عر هو الكلام الأدبيعدوا الشز في هذه المرحلة الفني كجنس ممي

بلاغية دون ها وسائل و جل ا،أدبيالوسائل التي تجعل الكلام  نهتمامهم منصب على تبيا إن      
عر ثوا عن الشلبلاغة بموجب هذا تحدقد عندهم باس النالتبإو من  .فاعليتهاظر في وظيفتها و الن

عراء و لم يتحدثوا عن خصوصية شاعر تحدثوا عن الش و القصيدة،عامة و لم يتحدثوا عن 
عر و لم اهتموا بالشبأدبية النص و موا قاد إذن اهتموا بأدبية الكلام الأدبي و لم يهتالن إن .معين

  .حتى يفرقوا بين الميدان الأدبي البلاغي والميدان النقدي.1»بالقصيدة يهتموا 
الشعر أن  «: والسبب هو صدون تناولهم للن حالت "صيد الر" فكرة أن  «:يقول كما       

سه لا فن القرآن الكريم  ا ، بل أنالمعاني تمثل رصيد كما أن. ائد ا من القصديوانهم يمثل رصيد
 متمحضفي هذا المجال  "صيد الر" و لفظ . ة و الأساليب الفني ا من القيم يعد و أن يكون رصيد

  . ذي لا يمكن تجاوزه لة على الملك المشاع المشترك الللدلا
في لفظ يكسو المعنى ، و شعر  ، بموجب هذا لا يكون الإبداع إلاالانطلاق يكون دائما منه      

         .2»قاد جمع عليه النأذي دبية لا يتجاوز التصور الر للأو تصو "عر الشعمود " لا يخرج عن 
القيم  ىو حت لف العرف العربي ولا الذوق الأدبيايعني هذا أن تصور الأدبية يجب أن لا يخ

  .والأخلاقية الاجتماعية 
العربي عرية الجاهلية تأسس النقد الشعري الش يةاهعلى خصائص الشف «: أدونيسيقول       

لدت عن ذلك معايير و قواعد لا عرية العربية نفسها ، و توفي معظمه و تأسست النظرة إلى الش
 وقية و الفكريةالمقاربة الذا على ما أيضلى الكتابة الشعرية وحدها ، و إنزال مهيمنة ليست عت
فالشفاهية الشعرية أساس التقنين للثقافة الكتابية   3.»عر و قضاياه المتصلة بالش المعرفيةو

  .وعليها قامت كل المعايير النقدية 
    العربيةا يحتاج إلى تأريخ خاص للشعرية البحث في هذه القضايا جميع نإ «:كما يقول       

ضية الوزن و قضية ق الإعراب،قضية  :ثلاثصر على الأكثر أهمية و هي تو لذلك اق  
       .ماعالس
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فاعل بين الثقافة العرب في بدايات الت عمل قام به ،عرية الجاهليةية الشاهالتنظير للشف إن       
ن يهدف إلى و كا –اليونانية و الفارسية و الهندية  –العربية الإسلامية و الثقافات الأخرى 

     ن شعر الأمم الأخرى مزه صوصية  بيانية و موسيقية تميعر العربي خللش التوكيد على أن
ا للهوية ستها في الصناعة الشعرية ، تمييزوكيد على صيانة هذه الخصوصية و ممارو إلى الت

مازج الاجتماعي و الثقافي بين العرب و الأمم بسبب الت اعر العربيية الشرية العربية و لهوعالش
ضعت قواعد الصناعة ولحفظ إيقاعاته و عر ضعت أوزان الشقواعد اللغة و و ضعتو ،الأخرى

  . وعلى هويته راث العربيحفاظا على الت.  1  » ذوق و التواصل الشعريينالشعرية و الت
       عر العربي لتقعيد و التقنين للحفاظ على الشهذه المثقافة دفعت بالعلماء للتفكير في ا      

      ا مالعربي إعجا حوعر و نتج عن هذا أن وضع النة الشاعر و موسيقى الشو هويته ، و هوي
التي تفشت حن و إعرابا ، و وضعت المعاجم العربية حفاظا على القرآن و تفادي ظاهرة الل

  .ة و ظهور المولدين و الموالي بسبب الحضارة و المدني
ن تقارب بين القرآن و كان من نتائج الحركة الثقافية القرآنية ظهور دراسات تحاول أ       

        اهلي على جميع الأصعدة والمستويات اللغوية و التركيبية و البيانية عر الجالكريم و الش
     عري النص القرآني أفضل بكثير من النص الش ير بأنلالية لتنتهي في الأخو البلاغية و الد

  : القرآن الكريم في قراءتين  أسهمو عليه فقد 
عر مواصفاتها القائمة على عمود الش قراءة تستهدف إثبات طريقة العرب في الكتابة و تحديد  - أ

 .ص القرآني يتفوق هذه الطريقة فإن الن تكنو مهما ، العربي 

 .ية إلى الكتابية اهعرية الشفالانتقال من الش طريقة تهدف إلى  -  ب
 

الشاعر  يعني هذا أن .المتلقي  فيأثير ماع والتبنت على السان التراثيةعرية العربية الش إن      
و العرف المشترك و الذوق الشائع ، لذلك صارت الصياغة  عامكان يراعي أفق انتظار الس

 .القصيدةفطريقة الإثبات و التعبير أهم مدلولات  .عرية أهم من الأفكار و المعاني و المقول الش
 ا للنقدرتكزالعربي قديمه و جديد و م عرو هكذا أصبح الشعر الجاهلي المصدر الأول للش

  عر للحفاظ عليه من الخلطجل تقنين الشأع معايير ثابتة الأصول من ذي وضال التراثيالعربي 
  .2هجين حن و التو الل
 الأنموذجفي الكتابة تختلف عن  ت العصر فرض المحدثون طريقة جديدهو لكن مع تحولا    

أول دفاع شبه متكامل عن  الصولييقدم  «:يقول أدونيس الجاهلي و تتناسب و العصر الجديد
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طريقة ( في مقابل ) الطريقة المحدثة( تمام الشعرية أو  أبي،و هي هنا طريقة  شعرية الكتابة
  الأوائلخالفت طريقة  التيو في دفاعه عن هذه الطريقة المحدثة ) الطريقة القديمة( أو ) العرب

  : التالية  الأمورية الجاهلية يؤكد على اهأي شعراء الشف
ية الجاهلية ، و تتمثل هذه اهتتمثل خصوصية الطريقة المحدثة في ابتكار معان لم تعرفها الشف -

  .الأقدمونلم يعرفه  الشعري ، هو ابتكار ما فالإحداث.الخصوصية في ابتكار لغة شعرية جديدة 
الزمنية  الأسبقيةلا  التقويم،يجب أن تكون معيار  التيهي  ذاته،جودة النص الشعري في  -
إذا لا  الأوائل،فطريقة  .الزمنفي  الأوللا  الجودة،في  الأولشعريا هو بالضرورة  الأول،ف

  .يصح أن تكون معيارا
د لناقد الشعر فلا ب.شعرياالثقافة العميقة الشاملة شرط لا بد منه لكل من يحاول أن يكون ناقدا  -
 الشعرية خلافاق في طريقته تفواد في علم الشعر فلهذا تقدم أبو تمام و فالن أهليكون من  أن

  1 .الجاهليةية اهللشف
قاد في لقة يحتكم إليها النأصبحت قواعد صارمة و مطالتي أسسها الصولي  هذه المعايير     

  : و هيالمحدثين تقويم شعر 
 .الكتابة دون الاحتذاء بنموذج مسبق   - أ

 .اقد اعر و النشاشتراط الثقافة الواسعة لكل من ال  -  ب

عرية الجودة الش استنادا إلىبق الزمني بل ساس السموذج الشعري ليس على ألأنالنظر إلى ا  - ج
 .اتية الذ

 . 2ما هو عادي و مشترك و مألوف كل جربة و تجاوزالإبداع و الت ء الأولوية لحركيةيلاإ  -  ت

  رآه ما عري ، فليس لكي نرىونحن اليوم نقرأ ماضينا الش «: هقولثم يؤكد أدونيس ب
  نقرأ الفراغ ما لكي نرى ما غاب عنهم و ما لم يروه ، نحن اليوموحسب ،وإنالخليل واللاحقون 

 عرية ،وتظلالتقنين والتعقيد يتناقضان مع طبيعة اللغة الش قص الذي تركوه خصوصا أنأو الن
ها البحث عن الذات عقيد ،إنقنين والتا دائما شكل من أشكال اختراق الته،إن رفي حركية وتفج

خطاب التقعيدي الواحد ،المتواصل ال إن...عبر هجرة دائمة خارج الذات والعودة إليها ،لكن 
ون إلى ممارسة قراءة لتراثنا الشعري يخفي وراءه صمتا وغيابا ونقصا ، ونحن اليوم مدعو

ديد من أدونيس الى التج صريحة وهذه دعوة.3»قص وتستنطق الصمت تكشف عن الغياب والن
  .ي شكلا ومضمونا حتى يواكب تحولات العصر التاريخية والاجتماعية والثقافية الشعر
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دف الكشف عن التي تسته ،عرية المنفتحةنيس في هذا الكتاب منهجية الشى أدويتبن        
يتداخل ، عرية العربية القديمة والحديثة من خلال منظور شعري تاريخي مكونات البنيوية للش
ة وبنيوية و تفكيكيه للموروث النقدي الشعري ، فهو كتاب ونفسي جتماعيةامع منهجيات أخرى 

يتماشى والحداثة . 1ظر في موروثنا الشعري والفكري و ثقافتنا العربية بمنظور جديد يعيد الن
  .الشعرية 
متلاك تحديد لها يطمح إلى ا كل نإ «:يقوله فإن،للشعرية  كمال أبو ذيبا في تناول أم       

أو مفهوم أنظمة العلاقات  معطيات علائقيةمولية ينبغي أن يتم ضمن قة والشدرجة عالية من الد
من عبد  ابتداءالدراسات الحديثة وحتى القديمة  الظواهر المعزولة كما أظهرتها كل ذلك أن

التي تندرج فيها هذه نظم العلاقات ما تعني لا تعني ، وإن كبسونارومان يالقاهر الجرجاني إلى 
 فالظواهر المعزولة لا تشكل خصائص مميزة تصلح معايير لتقديم تحديدات دقيقة الظواهر ،

  .2 » عريةالش ةعيوطب  كالشعر عليات إنسانية معقدة لفا
بين من العلاقات التي تنمو  ص لشبكةد في النها تجسأنأي ،  خصيصة علائقيةفالشعرية       

خر دون أن يكون يمكن أن يقع في سياق آ منها  أن كلا «:هي  أولية سمتها الأساسية مكونات
مع مكونات أخرى  لمتواشجةذي تنشأ فيه هذه العلاقات وفي حركته اشعريا  لكنه في السياق ال

   .عرية بهذا التصور ل إلى فاعلية خلق للشمة الأساسية ذاتها ،يتحولها الس
مفهوم لا  وهو. مسافة التوتر الفجوة، أوعرية في التصور وظيفة من وظائف الش إن        

ه خصيصة لتجربة الإنسانية بأكملها بيد أنلأساس في ااه عرية بل إنتقتصر فاعليته على الش
 .رؤيا الشعرية بوصفها شيئا متمايزاللمميزة ،أو شرط ضروري للتجربة الفنية أو بشكل أدق 

هذه  عر هو أنز الشما يمي لأن ،إحدى وظائف الفجوة أو مسافة التوترعرية الش فإن ومن هنا
فالفجوة . 3»غوية وتكون المميز الرئيس لهذه البنية ة النص اللجد تجسدها الطاغي في بنيتالفجوة 

  .أو مسافة التوتر إذاً هي عنصر رئيس في شعرية النص الأدبي الحداثي 
فهي الفضاء الذي ينشأ  «:لمفهوم الفجوة ،مسافة التوترأكثر من تعريف  يبدوبأيقترح        

من إقحام مكونات للوجود ،أو اللغة ، ويرى إمكانية دراسة الأنماط التي تنبع من التموجات 
عرية واللهجة والموقف الفكري ابعة من الصورة الشالتركيبة والدلالية والإيقاعية و الوزنية والن

  .تمييزا للأنماط الكتابية بعضها عن بعض.4»الوصف والسرد:ة نين الرئيسين للكتابوعلاقة المكو
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تنشأ الفجوة على أصعدة متعددة منها العلاقة بين البنية التركيبية  «:أما عن نشأتها يقول        
والمضمون الجديد بوضع مكونات وجودية لا متجانسة في بنية لغوية متجانسة ويخلق مسافة بين 

ص ننفصام كعملية لا محدودة بين الوتنبلج من هاجس الا . 1 » المبتكرةاللغة المترسبة واللغة 
ية وبين الشاعر والتراث وبين والطاقة اللغو واللغة أو بين النص اللامتحقق الشعري المتحقق

النظام الإيقاعي الذي لى عر و شعراء عصره وباختراق العروض التقليدي والخروج عالش
  . 2يفرضه التراث ، أي في انعدام الانتظام المطلق 

فالشعر .أوفيهما معا  ،مانقات تتموضع في المكان أو في الزة هي اكتناف لعلاوكل شعري       
والثورة والحلم فاعليتان .عرية شللوري طاقة كامنة والموقف الث–شعر تجريبي وثوري – الحق

  .لأي منتوج شعري  .3مسافة التوتر–رئيستان في خلق الفجوة 
لى وعي نقدي بمفهوم العلائقية وهي مجموعة من المفاهيم تدل ع ديبأبوكمال  أتى      

  المصطلحات لم تكن وردت في تراثنا القديم ، على الرغم من أنقدية التي بمختلف المفاهيم الن
على ة قد سيطرت عليهما بيالغر ىالرؤيجد أن  أدونيس وأبو ديب والملاحظ لشعرتي .دة متوح

وصولا إلى الكتابية  ،عريةية الشاهفث العربي ،ومن الشراالتانطلق من  أدونيسأن  من رغمال
  .صإلى الن ن البداية صريحا واضحا في نظرته كان م كمال أبو ديبغير أن .الحديثة 
 :عريةوية للشييدعم النظرة البنالذي  الغذامي عبد االلهفهناك  ،ليس بعيدا عن هذين الرأيين      

أن ننطلق من الخطاب نفسه وليس من خارجه أو من  يكون الخطاب عتقا للأشياء ، لابدلكي  «
التي يأتي ) البنية(مفهوم  وهذا يتسنى عمليا من خلال.حدث يفترض فيه الأسبقية على الخطاب 

أن ينطبق به أو يكتب ، ففعل القول وفعل  ويوجد لابد ه لكي يكون المعنىلاحقا بها لأن المعنى
قد تطور  في منظوره رس الأدبيالد نإثم   4»الكتابة يسبقان حدوث المعنى قي ذهن المتلقي 

على  «بالنص ىعنتمي يحوهو اليوم في معترك تطور ) الجملة(إلى دراسة ) المفردة(من درس 
والسلطة  فالغذامي يبتر النص من سياقه ويقطع صلته بصاحبه  .5 » مركبة  ه بنية نصوصيةأن

  .غوية وحدها فيه هي سلطة البنية الل
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ل المطلوب هذا هو التحو إن «: يقول ويلاحظ تحولا في التفكير العربي حول الخطابات،     
فالعالم لم .ص سنا ولموقفنا من العالم تجاه النص اتجاه أنفالن ل لموقفنا منكيرنا ،تحواليوم في تف

قات علا ه اللانموذج ،لأن النص يشرح كل ما قبله ويفكك كللمحاكى ،إنهو النموذج ا يعد
ظام يختلف نصا عن ويظل هذا الن .ها اصطلاحا وعرفا جددين ليقيم مكانالاصطلاح والعرف 

  .1 » ص ذاته قارئا عن قارئوفي الن ، نص
التي اتخذت من  قدية االتراثيةر الرؤى في القضايا النغيالشعرية العربية الحديثة بت توحي       

 موذج الذي فرضته الذوقيةنهذا الأ.إبداع لاحق  هلي معيارا ثابتا يحتذى به في كلنموذج الجاالأ
صية ث في البنية النهذا المعيار ليبحقد الحديث تجاوز الن إن.عراء الجاهلية أو الانفعالية على الش

ر غوية قادر أن يعبأو البيئة التي أنتج فيها ،فالنص المكتوب في تركبته الل بعيدا عن اسم صاحبها
هذه  ومعنى ذلك أن، الاجتماعية التأثيرات النفسية والتاريخية و عن ذاته بمعزل عن كل

عاملا محدودا في فهم الخطاب  راهاتريات الحديثة أصبحت لا تعتقد بالتصنيفات القديمة والنظ
يعني  .2»ه اللانموذج موذج المحاكى ، إنفالعالم  لم يعد هو الن «: امى الغذولذا قال ،عري الش

هذا أن النص الأدبي الحداثي لابد أن يخرج من محاكاة نموذج الأوائل، فالعصر بتطوراته 
قادرة أن تعبر عن ذاتها بمعزل الاجتماعية والإيديولوجية والفكرية فرض بنى وخطابات شعرية 

  .عن كل تأثير خارجي أو مرجعية معينة 
تغيرت الأذواق الأدبية في العصر الحديث واختلفت الرؤى حول خصوصيات الخطاب       

لذا .الشعري الحداثي ،فظهرت جملة من المدارس النقدية تحاول تحديد مفهوم الخطاب وتنظيره 
خطاب الأدبي و خصوصياته الأسلوبية و الجمالية و البحث الحديث عن ال إن «: يقول المسدي

ـقاد و دارسي الأدب كان دائما موضع اهتمام الن ،فية و مكوناته البنيوية و الوظي  في أسراره
ي البحث بجدية أكثر في الظاهرة الأدبية بدأ ف زمنة و في جميع الأمكنة ، غير أنفي كل أ

عريين و البنيويين و السميائيين لوبيين واللسانيين و الشالأسنوات الأخيرة مع جملة الباحثين الس
ذين حاولوا علمنة دراسة الخطاب الأدبي ، و قد تطور البحث في مجال تحديد مفهوم الخطاب لا،

صل الحلقات في العقود الأخيرة و بخاصة شاط المعرفي متـهـذا الن و تحليله، و ظل الأدبي
  ...ثةفي ميدان المناهج النـقدية الحدي

صانع الأدب ينطلق من لغة  أي أن )خلق لغة من لغة  (يعرف الخطاب الأدبي بأنه   
ا ة و هي لغة الخطاب الأدبي هو تحويل لغة من لغة موجودة سالفلذموجودة ، فيبعث فيها لغة و 
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:  ىفالخطاب الأدبي بهذا المعن .رسة لها  بها الاستعمال و المماو تخليصها من القيود التي يكبـ
أي أن الخطاب الأدبي . 1 » وعلاقة تناسب قائمة بين أجزائه كيان عضوي يحدده انسجام نوعي

  .بنية لغوية قائمة بذاتها بعيدة عن كل المرجعيات 
عري معناه الحديث عن العناصر المكونة له و ما يجعل منه الحديث عن الخطاب الش إن  

 .هاخطابا أدبيا في خصائصه ووظائفه و قضاياه و رؤ

خر  ليعاد آ ىواق  و المفاهيم من عصر إلذنه كان لزاما أن تغيير الأإ «: يقول أحد الدارسين 
دون  عري ووصفه نظير للخطاب الش، أكثر موضوعية و علمية في الت ىتشكيل تصورات أخر

اعتادت عليها الدراسات الذوقية و النفسية  التيو المبادئ   استخراج الأحكام ىتركيز عل
الاجتماعية، و لا قيمة لتمايز المبدعين و تفاضلهم ، و لا شأن كذلك للمرجعية المطلقة التي و

ه الأحكام البسيطة معظم ىعل ىذوقي الذي تطغلقد اعرف النـدرج عليها التفكير في 
       .2 »و أصبح الشأن منوطا بما ينفرد به النص  الانطباعية و

فإن معرفة . المنطق المتداول ىمنطقه لا إل ىيتم فيها إخضاع اللغة إل ،جماليةال ةوظيفالن إ    
حافز محوري للانتقال بهذه  عائق،غة و إدراك خصوصيتها دون اللـ نظام تراكيب هذه
عري و صيغ لالة المباشرة للنص الشمن الد أولا،ة مستنبطة معان شعري ىإل التراكيب المعهودة

عر الشإن . ص ظاهر و باطنفالنـ . كان ىآي معن يحتضنشكل خارجي  مجرد ىجديدة لا إل
 بغض النظر. 3عر عريته فن دراسة قواعد الشعلم يتناول بش ىوسية  تحول إللدى الشكلانية الر

  .عن السياقات التي أنتج فيها 
بت فيه الوظيفة نص تغلـ« ه نإفي تحديد مفهوم الخطاب الأدبي  اكبسونييقول         

      تحديد ماهية الأسلوب بكونه الوظيفة المركزية ىو هو يقضي حتما إل عرية للكلامالش
   . 4» المنظمة
موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب، وإنما الأدبية، أي ما يجعل من  إن «: و يضيف  

تجاوز مختلف التصورات  ىعرية يهدف إلالش ىن عليكلانيفتركيز الش.  5 »عمل ما عملا أدبيا
اعتبار  ىإل ىظرية و التطبيقية تسعفدراساتهم  الن. القديمة للأدب و التي لم تهتم بأدبية  الأدب

 اب الأدبي باعتباره نظاما إشارياالبحث في مجال الأدب بحثا علميا، فحاولت تحليل الخط

                                                             
   .125و107، ص 1982، تونس 2المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، دار العربية للكتاب، طعبد السلام – -1
  .  215مصطفى درواش ، خطاب الطبع و الصنعة ، ص   -2
  . 216 -215، ص المرجع نفسه   -3
4- Roman Jakobson, essais de linguistique générale T1,édition de minuit , paris 1970, .p30-31   
  .10، ص 1982، بيروت 1نظرية المنهج الشكلي، مؤسسة الأبحاث العربية، ط الخطيب،إبراهيم  -5



الشعراء تصنيف في النقدية الأسس                                  الفصل الثاني                 
 

129 
 

بل كانت النهائي  شكيل الهدفكيل الجمالي دون أن يكون هذا التفانطلقت من دراسة التش
الوحدات اللغوية  ذي تناول كلالجوانب الدلالية و أبعادها المتنوعة هدفا من أهداف التحليل ، ال

بنيوي الوظيفي لمجموع الخطاب شكيل الها تسهم في التالمسهمة في تكوين الخطاب الأدبي ، لأن
  .عريالش

العلاقات المتبادلة بينها  ىالعناصر النصية وعل ىزعلس تركـن الرويكلانيإن أبحاث الش  
لم و جتماعيةالإورفضوا المقاربات النفسية أي  .1ص الوظيفة التي تؤديها في مجمل الن ىو عل

تحديد مفهوم  ىاتجهوا إلو يعد الخطاب ينطلق من سيرة الكاتب و لا من تحليل الحياة الاجتماعية
  : أدبية الأدب انطلاقا من الإجراءات الآتية

غة قة بين اللعرية، و حاولوا تحديد العلاالش ةغغة اليومية و اللبين اللإقامة التـقابل  -1
 .عرركيب الصوتي للشعرية و التالانفعالية و اللغة الش

 .عرللشكمبدأ بان بر الن ىعرضوا إل -2
 .عر و النثرلقاعدة الوزنية و الإيقاع في الشبحثوا في الوزن و ا -3

 .عر و منهجية الدراسة الأدبيةالشلالة في ة بين الإيقاع  والدبحثوا في العلاق -4

   مفهوم النسق  ىالتوصل إل تم» ظام الن«انطلاقا من المفهوم العام للشكل بمعناه الجديد  -5
 .غوية التي تؤديها البنية الل.   2 الوظيفةو مفهوم 

لسانيا  ىمعط لكونهعرية للكلام انطلاقا من تحديد الأسلوب الوظيفة الش اكبسونييحدد   
اكبسون يالخطاب حدثا لسانيا، و الحدث اللساني حسب هذا الأخير  عديل بنية الخطاب و يشكـ

متواصلتين في الزمن، و متطابقين في الوظيفة ، و هما اختيار المتكلم  عمليتينهو تركيب  «
  .فالوظيفة الأسلوبية إذاً هي أساس كل خطاب . 3 » صد المعجمي للغةعبيرية من الرلأدواته الت

عري يحتكم إليها الخطاب الش التيغوية و العلمية الشعرية لتبحث في القوانين اللـجاءت   
      فيه ىذي تتجلجسد النص ال «:  يبدوبأعرية كما قال كمال فالش .و يستقل عن عالم الواقع

   4 .» و الذي  نسميه شعرا
النص الشعري نظام قائم بذاته و مستغن عمـا هو  إن « : و يقول مصطفى درواش   

ة عرية دراسظام، و بهذا تكون الشغة فيه منغلقة علي نفسها في هذا النو الل خارجي لتفسيره، 

                                                             
دار هومة، الجزائر  ،2الأسلوبية و تحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث ،ج،د نور الدين الس -1

  .13-12،ص1997
  .15، ص  المرجع نفسه -2
3- Roman Jakobson : essais de linguistique générale T1 .page220.  
  .144في الشعرية ، ص  كمال أبوديب ، -4
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عر لشفهي لا تعني الجانب الذاتي  للشاعر و لا بعلاقة ا استكشافية لفردية الحدث الأدبي
نها تنظر إليها إ . ىأخر ىبالانتقال من مرحلة إلولا تفهم الحداثة فهما وقتيا مرتبطا .بالتراث

أليف المحكم، ن خلال التراكيب المصنوعة و التـيتشكل مو صها زمن يتحرك فيه النأن ىعل
الأدبي لا في  صنكيفية بناء ال ىغة، و تنظر إلختصار لا تدرس ما هو خارج عن اللإنها با

 . 1 » أو كذبه ولا بالموضوعات صدق الشاعر

تفعيل  إلى للإنسانالوجود التاريخي  أحالت التيوقد دعمت البنيوية النظرة الشكلانية        
أي وظيفة إبداعه (   الاجتماعية الأدبفأغفلت بذلك وظيفة   ...  اجتماعيةلبنيات طبيعة 

    الرغم من أن العملية الإبداعية       على . و بترته عن تاريخيته و قائله و سياقه  .2) للمجتمع 
  .أو الظاهرة الأدبية تتحرك بين المؤلف و القارئ 

و الذات  للأدباستبعدت الذات الفاعلة ، أي المنتجة  «:ل ناظم عودة اكما ق فالبنيوية      
المعنى متمركز في  و اعتقدت أن المعنى،في بناء  الإدراكخلال فعل  المتلقية كونها تسهم من

  .وما تؤديه هذه البنية من وظيفة   .3 »الأدبيالبنية اللسانية للعمل 
أحيطت  التيالخطاب الشعري بمعزل عن الظروف  إلىبينما النقد التراثي لا ينظر         

القيام  بالإمكانفليس  ،فيه أنتجبالنص و بصاحبه ، فالبنية النصية لأي عمل تتأثر بالسياق الذي 
التي  ساهمت في إذكاء  الاجتماعيةفي إطار الظروف البيئية و  لابالعملية التصنيفية للمبدعين إ

في لسيكولوجية و الثقافية هي المحور الهام الوجية و التاريخية و سيوة السويقرائهم ، فالمرجع
  .تصنيف الشعراء 

 

                                                             
  . 219مصطفى درواش ، خطاب الطبع و الصنعة ، ص  -1
  . 12ياوس ، جمالية التلقي ، ص  -2
  .134ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي،  ص  -3
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على  أصحابها أسسها.قد العربي ولى في النعرية من المدونات الأالطبقات الش كتبتعد        
نه أعر على الش إلىغويين عراء ، تجاوز فيها نظرة اللالشعر والش إلىظر منهج دقيق في الن
لنظرة  تؤسس أنهذه الكتب  أرادت. الشواهد لدراسة اللغة العربية  أحسن مصدر لاستخراج

التلقائية غير كان في مرحلة الشفاهية يقوم على البديهة و الارتجال و  أنعر بعد كلية في نقد الش
  .المعللة

هتمام ا أنعلة ذلك  ،الأدبيدخل ميدان  أنوجد الفكر الطبقي في الميدان الديني قبل        
بهدف  ،ين من حديث وفقه و تفسيرعلى علوم الد دوين انصبمع نشاط حركة التالمسلمين 

تظهر  بدأتو  الأدبميدان  إلىثم انتقلت بعد ذلك  .الفقهاءواة المحدثين و من الر قاةالث إبراز
       قادبفضل الن أليفالتيستقل بالبحث و  الأدبيخذ النقد الث للهجرة حين أبجلاء مع بداية القرن الث

زت هذه الكتب على رك. ابن معتز ابن قتيبة والجاحظ و ابن سلام و الأصمعيكعلماء اللغة  و 
لجودة  ،الأدبعر و الشعراء الّذين ذاع صيتهم و انتشر في ميدان اقية من الشماذج الراختيار الن

  .مقامتهم لعلو أو ،و كثرته إنتاجهم

طرحتها  التيقدية بالقضايا الن الإلمامونات جهدا علميا كبيرا في هذه المد أصحاببذل         
       صقة بالنصنيف الطبقي المبنية على قواعد علمية متعل، و خاصة فكرة التتحولات العصر

  .الشخصيوالانطباع  وققدية تعتمد على الذالن الأحكامكانت  أنبصاحبه بعد  أو

   :الآتيةالنتائج  إلىا نهذه المدونات خلصالبحث في خلال         

 .تصنيف الشعر إلىفكرة التصنيف لم تقتصر على الشعراء بل تعدت  نأ -

من الشعراء كابن الرومي لاعتبارات النسب و المكانة  الم تنصف كثير ناتهذه المدو -
 .جتماعيةالإ

قناعته بمنزلة الفي طبقات مختلفة حسب إذ إنه يرتب النقاد في الشاعر الواحد  راءآاختلاف  -
 .اعر الش

 .للهجرةبع اصورة واضحة عن الحياة النقدية في القرنين الثالث و الرفات تمثل هذه المصن -

و تولدت . لفت الكتب النقدية أالنقد و  تأسس ،على خصائص الشفاهية الشعرية الجاهلية -
المعرفية و وقية والفكريةعلى المقاربة الذ ماإنو  ،تزال مهيمنة ليس على الكتابة وحدها معايير لا

 .قضاياهالمتصلة بالشعر و 

التوافق في الشيء  معنى اتفقت المعاجم على فإذا،  آخر إلىر من ميدان يمفهوم الطبقة متغ -
  .الإبداعبق و القدرة على يعني الس الأدبيفي الميدان  ،الجيل  يني يعنين معناه في الميدان الدإف
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ية كقضية قدالنقد بعدد من القضايا الن أثرتعلى الموروث الشعري و  كتب الطبقات حافظت -
 .المتكلفرقات الشعرية و المصنوع و الوضع و الانتحال و الس

عن كل ما يمت  الطبقات  أصحابلا سيما عند  للهجرة النقد في القرنين الثالث و الرابعابتعد  -
 .بصلة للفلسفة 

 .على مقاييس عقلية بحته ،معيارية ال لات في الكتب الطبقيةقامت الموازنات و المفاض -

حتى في  ،كان عنصرا فاعلا و . في جميع المدونات ذوقا و معرفةبعناية  حظي المتلقي -
 .المفاضلات الشفاهية 

الشعري الموضوع والبيئة  عراء هي الجودة وصنف النقاد بها الش التيبرز المقاييس النقدية أ -
لا  ذيال،في مقياس السبق الزمني لوحظ اختلاف النقاد و  الأغراضالتصرف في على قدرة ال و

 .مشترك بين جميع النّاس في كل مكان و زمان فالعلم كما قال ابن قتيبة قاسم  .فوق يعني الت

 زت الرؤىرك، بينما عريةالتراثية على مضامين الخطابات الشقدية الن الأحكامزت رك  -
 .الإجتماعية  ريخية و، بعيدا عن المرجعيات التاغوية الحداثية على البنية الل
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  .الكريمالقرآن 

  : ولا المصادر بالعربية أ
  :الكتب-1

 للهجرة 4قد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن تاريخ الن:  إبراهيم طه أحمد .1
   ) .ت. د( ، بيروت  دار الحكمة

، تحقيق أحمد الحوفي 1المثل السائر في الأدب الكاتب والشاعر ،ج : ينالأثير ضياء الدابن  .2
 .  1983، الرياض  2طبانة، دار الرفاعي ، طوبدوي  

بن حجر العسقلاني ، مؤسسة صنفه الإمام ،  4المسند ،ج : أحمد حنبلمحمد بن أحمد بن  .3
  ) .ت.د( قرطبة   القاهرة 

  .1999القاهرة  ،8ط العربي،الفكر  الأدب، داردراسة في مصادر   :طاهرأحمد مكي   .4
  . 1984، الطبعة الثانية،  بيروت الشعرية العربية  ، دار الأدب  :  أدونيس علي أحمد سعيد .5

 .1971بيروت  العودة،دار  العربي،مقدمة للشعر  -                               

  ، بيروت1ط الميسرة،دار  دبي،الأاللغوية في التراث والمصادر الأدبية   :الدينإسماعيل عز  .6
2003  . 

  .1992دار الفكر العربي،  القاهر  العربي،الأسس الجمالية في النقد  -    
حمد الصقر،دار ،تحقيق السيد أ 1كتاب الموازنة ،ج،  مدي أبو قاسم الحسن بن البشرالآ .7

  .  1992القاهرة  ،4المعارف، ط
مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم ،إفريقيا  :  بلال عبد الرزاق .8

 . 2000 شرق ،بيروت
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 .1998، القاهرة  7نجي،  طاخالمكتبة  محمد هارون ، 
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